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Summar of The Letter 


Title of it : The shared Qadar in the meaning of adjectives of Allah between the people of Sunah and 
Jamaah. 
Name of researcher : Abdul Rahman Bin Aid Bin Mohammed Al1-Qusir. 
The degree : Master degree. 
Plane Of the Subject : 
e Introduction . 
e Presentation and in it the way of the people of Sunnah and Jamaah in the adjectives of Allah 
(God) . 
- The first read : Prove the perfectnes to Allah All mighty. 
- The second read : Follow the prove without any summerty and nothing like Allah 
without any stopping. 
- The first chapter : The truth of Al-Qadar for the people of Sunnah and Jamah and the 
referd words to it . 
- The first research : The Transferd Report of shared Qadar . 
- The second research : The mental Report of the shared Qadar. 
- The third research : The refered words of the shared Qadar. 
- The second Chapter : The disagree people to the people of Sunnah and Jamah in the 
shared Qadar. 
- Presentation : Saying there must be relation between the proveness and the summetry . 
- The first research : The Stoppingpeople of some adjectives and saying there is no 
shared Qadar and the have six needs. 
- The first need : the phelosofers that they said we are Muslims. 
- The second need : Al-Juhameeh. 
- The third need : Al-Mutazelah. 
- The fourth need : Al-Ashaarah. 
- The fifth need : Al-maturdeeh. 
- The sixth need : The replay to A1-Mattelah . 
-- The second research : The summetric people and overload in the proveness of shared 
Qadar. 
- Presentation : The meaning of summetry and their types. 
- The first need : The first of Rafedhah . 
- The second need : Sufians. 
- The third need : Al-krrameeh. 
- The fourth need : Replay to the summetry people. 
- The conclustion. 
- The indexes. 
Aim of the letter : The letter treat serious case in proveness of the names and adjectives of Allah. 
Subject of the letter : .......................... 
Units of the letter : 
- The first chapter : The truth of shared Qadar for people of Sunnah and Jamah and the 
importance. 
- The second chapter : The disagree people to the people of Sunnah and Jamah in the 
shared Qadar. 
The most important results and recommendation: 
- In the report : there is middle way between the disagree people and people who. 
- There is no embared in proveness in shared Qadar if the proveness does not mean 
summery between Allah and their creatures. 
- The first reason the stopping people said that the proveenees must need sammetry. 
- The reason for summeric people they said that word comes for Arabic language and 
nothing understand except for Arabs. 
- Without the proreness of shared Qadar we can not understand from Alaah what he 
needs from us and we can not worship Allah the through thein holy names and 
adjectives. 


Name of Sl 


المقدمة 
الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليما كتثيرا وبعد .. 


فان الله تعالى قد بعث محمدا ج هاديا إلى الله تعالى » ودالا خلقه عليه »فما من 
طريق سليمة مؤدية إلى الله تعالى إلا وقد أوضحها ورغب الناس فيها تقربا إلى الله ورغبة 
2 الترقي ب2 درجات الكمال الموصلة إلى جنات الفردوس بإذن الله تعالى .. 


ولا کان أعظم طریق یوصل الى الله تعالی هو توحیده سبحانه بمعرفته ووصفه 
بما وصف به نفسه » وبما وصفه به رسوله وتعبده أحسن ما تكون العبادة ؛ لما كان هذا 
أعظم طريق كان الحديث عن هذا المقدار من العلم عظيما › إذ شرف العلم بشرف 
المعلوم » وآي علم أجل من توحيده سبحانه وريط القلوب به تعالى .. 

وباب الأسماء والصفات لله جل جلاله باب عظيم » يصل العبد من خلاله إلى أن 


يعرف الله جل شأنه بما سمى به نفسه أو وصفها »أو سماه به رسوله 45 أو وصفه ۰ 


وهذا الباب من أجل الطرق للتعبد بين يدي الله تعالى »ولن يتحقق للعبد ثمرة 
هذا الباب العظيمة إلا إذا اقتفى أثر السلف الصالح من هذه الأمة الذين أثبتوا لله 
تعالى ماأثبته لنفسه أو أ ثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه الحسنى 
وصفاته العلى . 


والطريق الذي سلکوه قائم على رڪنين أساسيين : 


أولهما :الإثبات › وتانيهما :النفى › 


< 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين يهم .. 


واللإثبات والنفي كلاهما قائم على التوقيف على ماورد وثبت › فأما الإثبات 
فيثبت له سبحانه كل اسم وصفة ثبتا له جل جلاله من طريق صحيح مع عدم استلزام 
هذا الإثبات تشبيه أسماء الله تعالى وصفاته بأسماء خلقه وصفاتهم › وذلك لأن الفارق 
العظيم بين الله تعالى وخلقه وبين أسمائه وأسمائهم وصفاته سبحانه وصفاتهم يبعدنا 
عن القول بالتشبيه » فإن الله تعالى متصف بالكمال المطلق »والعبد متصف بالنقص 


* 


متمیزبه . 


وكلما استشعرنا كمال الله تعالى المطلق كلما علمنا أن لا إشكال 2 إثبات 
الأسماء والصفات لله تعالى حتى ولو كانت مشتركة مع أسماء الخلق وأوصافهم › 
فة خا( تفن كه ها وت ا سحا هى (هل تيم لةس )ون 
له ڪفؤ أو مثيل ( ولم يکن له ڪفؤا أحد ) . 


وأما النفي عند السلف الصالح فإنهم نفوا عنه كل اسم أو وصف لايليق به جل 
جلاله متخذين من إتثبات الكمال المطلق سبحانه قاعدة يستندون عليها 2 وصفه 
سبحانه بصفات الكمال وتنزيهه عن صفات النقص مع عدم استلزام هذا التنزيه تعطيله 
تعالی عن مايليق به من صفات الكمال › إذ إن الله تعالى نفي عن نفسه 2 كتابه ونفضى 
عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كل مالايليق به سبحانه من صفات النقص أو مشابهة 
المخلوقين . 


فهذا المنهج الذي سار عليه أهل السنة والجماعة 2 باب أسماء الله تعالى وصفاته 
هو الذي أورث القلوب تعظيم الله تعالى وعبادته على أفضل ماتكون العبادة » ولو 
اتر وه ف هات ج و ا و ا ت س عا 
تأتي آثارها على باقي أمور التوحيد من ربوبية وألوهية » ولقد غيبت ثمرة هذا العلم 2 
فترة من الزمن ؛ نظرا لخوض الخائضين وبعدهم عن المنهج الرباني وتجازوهم ب2 الفهم 
الذي آدى بهم إلى الضلال 2 هذا الباب » فخرجوا صفراليدين من آثر الإيمان بهذا 
الباب العظيم › بل أدى بهم الأمر إلى أن خاضوا بالباطل 2 صفات الله » فخرجوا بها عن 


مراده سبحانه » حتى صاروا مشبهة أو معطلة لم يعرفوا لصفات الله تعالى قدرا ومعنى › 


< 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين يهم .. 


" وهدى الله أصحاب سواء السبيل للطريقة المثلى فلم يتلوثوا بشيء من أوضار هذه 
الفرق وأدناسها › وأثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات › فكان 
مذهبهم مذهبا بین مذهبین » وهدی بین ضلالتین ". 

وكان السبب الفيصل الذي آدى بهاتين الطائفتين إلى الوقوع 2 الضلال 2 باب 
الأسماء والصفات هو مدخل دقيق » وهو نفيهم للقدرالمشترك بين صفات الخالق 
وقامت الأخرى فغلت 2 الإثبات وشبهت الله تعالى بخلقه » جل الله عما يقولون . 

وهذا المدخل الدقيق هو الذي زلت فيه الأقدام » وضلت فيه الأفهام » وتشعبت من 


خلاله الآراء والاعتقادات 2 باب الأسماء والصفات . 


ولذا كان لزاما أن يُجلى هذا الموضوع على استقلالية ؛ بين طريقة أهل السنة 
والجماعة ومنهجهم ب2 إثبات صفات الله تعالى » وتبينَ طريق المخالفين لهم من خلال 


عرض آرائهم مع نقدهم . 


() الصواعق المرسلة لابن القيم ٤١١ -٤٠٥/۲‏ 


< 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين يهم .. 


أهمية الموضوع 
تكمن أهمية الموضوع من خلال النقاط التالية : 


أولا : إثبات القدر المشترك بين الأسماء والصفات التي يسمى ويتصف بها الخالق› 
فلاسفة ومتكلمين . 
ولذا فتوضيحه وييان حقيقته من الأهمية بمكان ؛ إذ إنه هو الفيصل ب2 هذا الباب . 


ثانياً: 2 توضيح هذا الموضوع وإثبات هذا القدرالمشترك بين معاني صفات الخالق 
والمخلوق إزالة لاشبهات . وتوضيح جلي لباب الأسماء والصفات › وإدراك لمنبع الخطاً عند 
المتكلمين وغيرهم › قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وهذا الموضع من فهمه فهما جيداء 
وتدبره » زالت عنه عامة الشبهات » وانكشف له غلط كثير من الآأذكياء 2 هذا 


(Un المقام‎ 


فالفاً : الحديث عن القدر المشترك وتوضيح مقصوده › طريق لفهم وإثبات معاني الأسماء 
والصفات لله تعالى » كما قررها آهل السنة وتوجيه للقلب باستشعاره لعبودية الله تعالى 
من باب آسماثه وصفاته . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله :" ولولا أن هذه الأسماء والصفات تدل على معنى مشترا 
كلي يقتضي من المواطآة والموافقة والمشابهة ما به نفهم ونثبت هذه المعاني لله : لم نكن 
قد عرفنا عن الله شينا »ولا صار 4 قلوبنا إيمان به ولا علم »ولا معرفة ولا محبة ولا 


إرادة لعبادته وسؤاله ومحبته وتعظيمه › فإن جميع هذه الأمور لا تكون إلا مع العلم › ولا 


. التدمرية :۱۲۷ ت :السعوي‎ )١( 


ڪڪ 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين يهم .. 


يمكن العلم إلا بإثبات تلك المعاني التي فيها الموافقة والمواطآة ما حصل لنا به ما حصل 
من العلم لما غاب عن شهودن " . 


واإبعاً: 4 هذا الموضوع صيانة لصفات الله من تعطيل وتشبيه الضالين » وبيان 
الاضطراب الذي وقعوا فيه من خلال ردهم لهذا القدرالمشترك ؛ومنه يتبين منهج أهل 
السنة والجماعة 2 إثبات الكمال لله تعالى ونفيهم النقص عنه سبحانه . 

وأما سيب اختياري لهذا الموضوع : 

اوا : لأهميته ؛ وقد سبق الكلام عنها 

ثافیاً: لم أجد ڪتابا مستقلا تكلم عن هذا الموضوع - حسب اطلاعي - ولذا عزمت أن 
أرتب مسائله وأحسن عرضه بعد إتمامه من جميع جوانبه » أسأل الله عونا وحسن قصد : 
فالفاً : إزالة اللبس والضلال 2 باب الأسماء والصفات › والذي نتج بسبب رد هذا القدر 
المتترك »مع إثبات الكمال له سبحانه وتنزيهه عن صفات النقص . 

وابعاً: استمرار أتباع هذه المذاهب المخالفة لأهل السنة حتى زماننا هذا » والذين ما زالوا 


يتمسكون فيه بقول سابقيهم بل والدعوة إليه › فالحديث عن هذا الموضوع يسهم بإذن 
الله 2 نفع عام وحجة لمذهب أهل السنة والجماعة وتهافت لرأي المخالفين لهم . 


(۱) شرح حدیث النزول ۱٠١-١١١:‏ »ت :الخميس . 
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.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين يهم .. 


منهج البحث 
وقد اتبعت 2 البحث المنهج التالي : 


+ تتبع كلام آهل السنة والجماعة الأقدمين ومن بعدهم 2 هذه المسألة » فرجعت 
إلى الكتب المسندة ويحعض كتب التراجم لمشاهير آهل العلم من السلف الصالح »ورجعحت 
كذ لك للكتب الجامعة للآثار بغية تتبع أقوال علمائنا 2 هذه المسألة » وإن كان من 
علمائنا من حقق المسألة فإنه شيخ الإسلام › فلا يوجد 2 السابقين ولا اللاحقين من 
قرر تقريره وفصل تفصيله حسب اطلاعي . 
١‏ الاعتماد - قدرالإمكان - على آقوال المخالفين لآهل السنة من خلال كتبهم 
مباشرة إلا ما ندر . 

2 ماوجد من الأحاديث 2 الصحيحين اكتفيت بالنسبة إليهما وإن كان‎ ١ 
أحدهما فإاليه » وما كان ب2 سواهما خرجته من الكتب الستة الباقية وما قاله‎ 
. أهل العلم فيه‎ 
ارو ت و ا تت مفو دة اهوخا د‎ 
عرفت بالأعلام جميعا - من لهم علاقة بالبحث - وتركت من ليس له علاقة إذ‎ 
إنه غير مقصود › وكذلك تركت تعريف المشهورين - والشهرة نسبية تختلف‎ 
من إنسان لآخر› لكني اقتصرت 2 التعريف على من يحتاج للتعريف به »وأما‎ 
الأعلام المشهورين فضي التعريف بهم تكرار غير مطلوب » وقد أعرف ببعض‎ 
. المشهورين لزيادة بيان حاله‎ 

١‏ حاولت الإيجاز 2 مباحث معينة نظرا لأنها لا تصب 4 صلب الموضوع مباشرة 


ڪڪ 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين يهم .. 


البحث »وكذلك الإيجاز 2 التمثيل للنصوص ؛ لأن المراد التوضيح لا 
الاستقصاء . 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين يهم .. 


خطة البحث 
وقد رسمت خطة بحثي مكونة من مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة . 
المقدمة / وفيها بيان لأهمية الموضوع › وسبب اختياره › وتوضيح لمنهج البحث › وخطته . 
التمهيد | وفيه : منهج أهل السنة والجماعة 4 أسماء الله وصفاته » وفيه مطلبان : 
الأول : إثبات الكمال لله سبحانه . 
الثاني : التزامهم الإثبات بدون تشبيه والتنزيه بدون تعطيل . 


القصل الأول / حقيقة القدرالمشترك عند آهل السنة والجماعة » وآهميته › ودلالة الألفاظ 


عليه » وفيه تمهيد وتثلاثة مباحث : 
التمهيد : دلالة القدرالمشترك . 
المبحث الأول : التقريرالنقلي للقدرالمشترك . 
المبحث الثاني : التقرير العقلي للقدرالمشترك . 
المبحث التالث : دلالة الألفاظ على القدرالمشترك . 
الفصل الثاني :المخالفون لأهل السنة والجماعة 2 القدرالمشترك › وفيه تمهيد ومبحثان: 
التمهيد : دعوى التلازم بين الإثبات والتشبيه عند المتكلمين . 
المبحث الأول : المحطلة ونفيهم للقدر المشترك › وفيه تمهيد وستة مطالب : 
التمهيد : وفيه نقطتان : 


الآولى : تعريف التعطيل » وأنواعه » وللحة موجزة 2 تأريخ التعطيل . 


e 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين يهم .. 


التانية : موقف المعطلة من نصوص الأسماء والصفات . 
المطلب الأول : الفلاسفة المنتسبون للإسلام . 
المطلب الثاني : الجهمية . 
المطلب الثالث : المعتزلة . 
المطلب الرابع :الأشاعرة . 
المطلب الخامس : الماتريدية . 
المطلب السادس :الرد على المعطلة . 


المبحث الثاني :المشبهة وغلوهم 2 إتبات القدرالمشترك »وفيه تمهيد 
وأريعة مطالب : 


التمهيد : تعريف التشبيه » وأنواعه › ولمحة موجزة 2 تآريخ التشبيه . 
المطلب الأول : أوائل الرافضة . 
المطلب الثاني : الصوفية الغلاة . 
المطلب الثالث : من نسب إليهم التشبيه » وهم : الكرامية . 
المطلب الرابع : الرد على المشبهة . 
الخاقمة : وفيها ذكر لأهم نتائج البحث . 


سائلا الله عزوجل عونا وتسدیدا وما توفيقي إلا بالله عليه توڪلت واليه أنيب . 


ڪڪ 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين يهم .. 


بجوارآخر»ولولا رحمة ريي ولطفه بي لما خرجت هذه الورقات ونما وجدتني - آيها 
القاريء الكريم - متما متطلب مرحلة الماجستير . 


ولقد عانيت ب فهم هذا الموضوع شيا عظيما حتى علمت يقينا أني متطفل على 
هذا الموضوع » وحسبي غا ع ١‏ افر كد طفل :وف اقا إذا قلت إني أضع 
ظا لهذا الموضوع الدقيق › وإلا فإني لست أهلا للتحقيق › ورحم الله امرءا عرف قدر 
نقسة ٠‏ واللة شبحانه بتقبده ا سئى خاتضا نافغا 2 


وإن أنس فلا أنسى شكر مشايخي الفضلاء الذين أعطوني وأكرموني وأفادوني › 
ولهم مني دعوة بظهر الخيب علها ترد الجميل أو بعضه » فمن الأفاضل شيخنا المشرف 
على الرسالة الدكتور عبد العزيز بن أحمد الحميدي نفع الله به فقد أفادني وفتح داره 


لي ورفق بي فشكر الله له وأجزل مثوبته و غضر له . 


ومنهم شيخنا المفضال الدكتور عبد الله بن محمد القرني » ولست والله قادرا 
على شكره نظير ما قدمه لي وأفادني به » وقد لا يعلم فضيلته عظمة العلم الذي أفادني 
به » ولقد كنت أزوره الوقت القصير فأنهل منه العلم الكثير » ولقد فتح علي بعد الله 
تعالی مغاليق هذا الموضوع واستطعت أن افهم مته شیا كيرا » قشكر الله له » وغقر له 
ونفع به الإسلام والمسلمين . 

مھم الت ادا رهی :ا لدی اغارنى كت من اتخ رغه ا تة رة 
البحث لها فشكر الله له وغفر له » وجعل ما قدمه 2 موازين حستاته . 


ومنهم الأستاذ » عبدالله الثبيتي الذي راجع البحث لغويا » فشكر الله له وختم له 
بالصالحات » والشكر موصول لأخي الأستاذ عادل » على جهوده 2 أول مشواري لمرحلة 


الماخستير: 


o 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين يهم .. 


وتتويجا لهذا الشكر فإني أقدم شكري الجزيل للوالدين الكريمين نظير رعايتهما 
و ی و ف تا قات ا وى واد ن ف ذاستا 
انشغالهما - معي - هما بالبحث وانجازه › فاللهم اغفر لهما وارحمهما ڪما ربياني 


صغيرا » وإني داع لهما › فیرحم الله عبدا قال آمینا .. 


اللهم ارحمهما والطف بهما وتولهما بحسن رعايتك ›اللهم اعمر زمانهما 
بالطاعات »واختم لهما بالصالحات » وبارك بے أعمارهما وأعمالهما وأجسادهما واختم 


لهما بخير .. يا رب العالمين ... 


وقبل الختام : شكر الله لزوجتي الغالية تضحيتها وصبرها على الوقت الذي 
كنت بعيدا عنها فيه ؛ انشغالا بالبحث واهتماما بإنجازه » فشكر الله لها » وجعل صبرها 
ل ميزان حسناتها » والله أسأل لها تسديدا ومواصلة 2ے طريق العلم » وصبرا عليه . 
شكر الله لها وغفر لها وختم لها بخير . 

ا : أجزل الله المثوبة لكل من ساعدني ب2 هذا التحة ا كاد و جا 
لأخطائه » وتصويبا لآرائه وإعارة لمراجعه » ولست والله موفيهم حقهم » لكنني أسأل الله 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كيرا 


< 


اة : 


ماج آهل السلة والجماعة في صعات الله نعالى 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : 


إثبات الكمال لله سبحانه 


المطلب التانبي : 


التزامهم الإثبات بدون تشبيه والتنزيه بدون تعطيل . 


Gy 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


اللمهيد 
منهج أهل السنة والجماعة فى صفات الله تعالى 

طرق أهل السنة والجماعة الجادة عندما استمسكوا بطريق النجاة › والذي كان 
عليه #5 وأصحابه رضي الله عنهم » وهذا aS aS‏ 


لنبيه #5 عندما قال سبحانه ميك اى اوی ليك نك عل د صِرَّط 
مسقم ) (ادزخرف۲۰٠)»‏ وقد انك حت اتو على صراط مستقيم . 


قال الشيخ السعدي رحمه الله : " ... إنك على صراط مستقيم " موصل إلى الله 
وإلى دار كرامته » وهذا مما يوجب عليك زيادة التمسك به والاهتداء › إذا علمت آنه 
حق وعدل وصدق تكون بانياً على أصل أصيل إذا بنى غيرك على الشك والأوهام والظلم 
والجور"'. 


ولقد كانت - وما زالت - أصول أهل السنة والجماعة واضحة المعالم سهلة 
الفهم والإدراك 2 آبواب الاعتقاد بحيث إنهم جمعوا بين تقريرات الشارع وإدراكات 
العقول » وسهولة الألفاظ بدون تعقيدات المتكلمين وضلالات المتفلسفين . 


ولذا فقد طمأنوا النفوس بما جاءوا به وعرُفوها الطريق السهل المدرك لعبادة 
ربا ب2 حين اضطرب غيرهم وأضاع عمره 4 قیل وقال" 


. ت : الصميل‎ ۱١١١/١ : تفسير " تيسير الكريم الرحمن " لابن سعدي‎ )١( 
راجع 2 اضطرابات المتكلمين خاصة ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله كتابه العظيم " درء تعارض‎ )۲( 


العقل والنقل " ۱۷١-۱٥۸/١:‏ »ت :د. محمد رشاد سالم » وغيرها من المواطن 2 كتبه . 


< 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


ومن قرأ ما كتبه علماء السلف الصالح رحمهم الله جميعا يجد العقيدة السهلة 
الواضحة والتي أخرجوها من الكتاب والسنة ففهمها عامة المسلمين فضلا عن 
علمائهم » وهي بحق تعكس صورة الدين الذي جاء من عند الله تعالى بتيسيره ومصادقا 
لقوله ي :" إن هذا الدين يسر» ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه " . 

قال النووي رحمه الله : " وقوله # : ( إلا غلبه ) : أي غلبه الدينْ وعجزعن ذلڪ 
الماد عن قفاوف الدين رة رةه :۽ 

والحديث عن أسماء الله وصفاته تعالى من أهم الأمور › والعناية به غاية 
السالكين و"معرفة هذه أصل الدين وأساس الهداية » وأفضل وأوجب ما اكتسبته › 
القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول ... "" . 

وسأذكر - هنا - منهج أهل السنة والجماعة 2 باب الصفات مقتصرا على 
الإجمال دون الإطالة 2 الموضوع › وذلك لكثرة من كتب 2 هذا الموضوع » مبينا علاقة 
القدرالمشترك بهذا المنهج . 

وسأتكلم عن أمرين مهمين تكلم فيهما تأصيلا أهل السنة والجماعة ولهما علاقة 
بمسألة القدرالمحشترك . 


الأمر الأول : إثبات الكمال لله تعالى . 


الآأمرالثاني : 2 الإثبات بلا تشبيه » والتنزيه بلا تعطيل . 


. ٠۹: رواه البخاري › ك : الإیمان › ب : الدین یسر › برقم‎ )١( 


(۲) رياض الصالحين › للنووي » تحقيق الشيخ الألباني »ح ۱٤۹‏ › ب :2 الاقتصاد 2 الطاعة . 


. الحموية › لابن تيمية :۱۷۸ ت : التويجري‎ (r) 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


کک 


المطلب الأول / إنبات الكمال لله جل جلاله . 


ء »۰ 


ثبت بالنقل أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من 


الخو > ومن | تو كن ا اة فلن كاله كاده 


صا 

-١‏ قال الله تعالى  :‏ للذين لا يوّمنون بالاخرة مثل السَوَءِ وله المَثل 
موہ ر ٤ر‏ ص <ے و2 و ا ص ا 
الأعلل وهو العزير الحكيم © (سوة انحر: ٠.‏ )» وقال سبحانه : ( وهو الى يَبَدَوًا 
aT‏ و و و و A‏ ےد ہو 12K A‏ ا ت sS‏ 
الخلق ثم يعيدهء وهو اهو عليه وله المثل الاعلى فى السَّمَّوّات والارّض وهو 
العزيز الحكيم © (سورة الروم:۷٠)‏ . 

فهاتان الآيتان آثبتتا لله سبحانه المثل الأعلى › والمراد بالمثل الأعلى الصفة العليا 
كما قاله بعض أئمة التفسير" . 


وقيل : " المثل الأعلى هو جميع صفات الجلال والكمال من العلم والقدرة والبقاء 
وغيرها من الصفات (n‏ : 
وذكر ابن كتير رحمه الله عند آية النحل أن معنى المثل الأعلى " أي الكمال 


الملطلق من كل وجه › وهو منسوب إليه " . 


)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية ۸۳-۷۹/٠١:‏ جمع : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه 
محمد » وانظر : القواعد المثلی لابن عثيمیين :۲۳ - ۲۷ . 

(۲) انظر: معالم التنزيل ( تفسير البغوي ) : ۲۸/١‏ ت : محمد النمروآخرون › الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 1۱۹/٠١:‏ ت : التركي . ( كلاهما عند آية الروم ۲۷ ) . 

(۳) تفسير البغوي ٠١ / ٠:‏ › وانظر : الصواعق المرسلة ٠٠١١-٠٠۳١ / ٠:‏ . 

() تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٠:‏ / 0۷۸ »ت : السلامة » وانظر كلام ابن القيم 2 المثل الأعلى 2 


كتابه الصواعق المرسلة ٠٠٠١١ -٠1٠۳١۲/۳‏ 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


وهذه الأقوال كلها ترجحع إلى معنى واحد › فالمثل الأعلى هو الوصف الأكمل › 
وهو تفرده سبحانه بالکمال تفردا يمنع من وجود النظير والمثيل » وقد قال ابن عباس 
رضي الله عنهما بط قول الله تعالی ‏ ( وله أَلْمَتَل الأَعَل وهو ألَعرير الَحَكيمُ ) قال 
:"يقول ليس ڪمتله شيء N‏ 

و 8 صے و٤‏ ر ي او ص ری ا ا 

-٣‏ قال تعالى  :‏ قل هو الله أ اله الصَمَد © لم يلد ولم يولد 
@ وَلَمّ يكن ل فوا أحَد ) ( سيه اخس ) » تضمنت هذه السورة إخبات صفات 
الكمال لله تعالى 2 وصفه سبحانه بالأحدية والصمدية فوصفه سبحانه بالوحدانية 
يدل على انتفاء المماثل ووصفه عز وجل بالصمدية يدل على إثبات الكمال له وحده › 
وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما الصمد بقوله : " هو السيد الذي قد كمل 2 سؤدده 
والشريف الذي قد كمل 2 شرفه › والعظيم الذي قد كمل 24 عظمته › والحكيم الذي 
قد كمل ب2 حكمته › والعليم الذي قد كمل ے2 علمه › والحليم الذي قد كمل 2 
حلمه » وهو الذي قد كمل ب2 أنواع الشرف والسؤدد » وهو سبحانه هذه صفته لا تنبغي 
إلا له ليس له كفؤ وليس كمثله شيء سبحانه الواحد القهار " . 


وشن اتتضوض الد اة على كهاله سبحاته فوته تخا و لين كماد 


صد 


ٍ 
چ و وو ار 


2 ص <ے‎ Pcs 
› ) وقوله سبحانه ( هل تعلم له سمیا‎ » ) ٠١ شی ء وهو السَمِيع البصیر ) (سوة اشوری‎ 
. )... وقوله سبحانه : ( فلا تجعلوا لله أندادا‎ 


وكل هذه النصوص وغيرها مما ورد فيها نفي المثيل والكفء والند تقتضي إثبات 
الكمال لله وحده سبحانه » وأنه جل ب2 علاه " لايشركه شيء من الأشياء فيما هو من 


) انظرتفسير ابن جرير ( جامع البيان ) /١‏ 
(۲) رواه ابن جریر ے2 تفسیره برقم ( ۳۸۳۲۹ ) من رواية علي بن بي طلحة عن ابن عباس » انظر تفسیره : ٠١‏ / 
,٤‏ وانظر : جواب أهل العلم والإيمان لابن تيمية : ٠۷١‏ »ت : أبو عمرالندوي . 


< 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


خصائصه وكل صفةمن صفات الكمال فهو متصف بهاعلى وجه لايماثله فيها أحد "'»› 
وقال ابن القيم رحمه الله :" نفي الكفء والسمي والمثل عنه كمال › لأنه يستلزم ثبوت 
جميع صفات الكمال له على أكمل الوجوه › واستحالة وجود مشارك له فيها "" 


فهذه نتصوص من كتاب الله تعالى دلا على إثبات المثل الأعلى والصفة العليا له 
سبحانه » وقد ضرب الله عز وجل من الأمثلة 2 كتابه ما تبين به علو الله عز وجل قدرا 
5 3 ي &. 2 ا وت ا ا مَل 3> 

على غیره › وتبین به نقص الآخرین ومنها قوله تعالی : ? وضرب الله م مَثلا رَجلين 


ا 


صل 
ا 2 ا ٤وو‏ ا د 0 ر 4 د 
حير هَل يستوى هو ومن يامر بالعدَل وهو عل صِرَّط مسقم € ( سیق متسل ۰ 
فل را تة ووک فک ا هر غ هو و و 
یأمر بالعدل هو الله تعالی » كما قاله قتاده وغیره" 


وبهذا فإن ثبوت المثل الأعلى يعني إثبات الكمال المطلق لله تعالى »" وهو المتضمن 
للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت آكڪثر 2 الموصوف واڪمل ڪان 
آأعلى من غيره » وا كان الرب تعالى هو الأعلى ووجهه الأعلى » وكلامه الأعلى › 
وسمعه الأعلى وبصره وسائر صفاته عليا كان له المثل الأعلى وكان آحق به من كل ما 
سواه » بل یستحیل أن دت يشترك 2 المثل الأعلى اثنان لأآنهما إن تكافآ لم يكن أحدهما أعلى 
من الآخر › وإن لم يتكافآً فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده » يستحيل أن يكون له 
المثل الأعلى مثل أو نظير "* 


۱ 


۲ 


۳ انظر : تفسير القرطبي :۱ / TAT‏ 
)٤‏ الصواعق المرسلة :۳ / ٠٠١١۲-٠٠۴۳١‏ . 


(٠) 
٠١٠۹/٤ الصواعق المرسلة‎ ) ( 
(۳) 
(4) 


e 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


وقد بين الله تعالى أن الله لا تضرب له الأمثال فقال سبحانه : ( فلا تر ربوا له 


صد ٤‏ د 


امار ( سورة النحل ۷٠:‏ ) » والمقصود بها آمتال السوء والنقص فنبت يبهذا مع قوله تعالی 


ر وص 


و الل الأغلل € اعا ا أن الله ل صفات الكمال وفترة سنخاتة هن ضفات 
النقص . 


< ٤ صد‎ 


قال القرطبي رحمه الله : " قوله تعالی :ف تضربوا ل له لمال" ( سورة النحل : 
») أي الأمثال التي توجب الأشباه والنقائص » أي : لا تضريوا لله مثلا يقتضي نقصا 
ا ا ول ا ع و ضهان ك فة تهر تو i‏ 


وقد جمع سبحانه لنفسه بين تنزيهه عن مايقوله المشركون عنه جل ب2 علاه › 
وبين إثباته لما وصف به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أوصاف الكمال » فقال سبحانه 
:( سبحان ربك رب العزة عما يصفون + وسلام على المرسلين + والحمدلله رب العالمين ) 
فنزه نفسه سبحانه عن وصف المشرڪان له بأوصاف النقص من جعل الولد له وغيرها 
من الصاف تزتها فطلا + ولم على حرشن لاتم هه الذتن وضفوة تصضات انكمان 
ولم يعطلوها أو يصفوه بصفات النقص › ثم حمد نفسه ليدل على أنه هو المستحق 
للكمال وحده » فالتسبيح تنزيه » والحمد إثبات للكمال ." 


وڪما ثبت ڪمال الله تعالى بالنقل الصحيح الصريح فهو ثابت -ڪذلڪ- 
بالعقل » ويتضح هذا الدليل العقلي من عدة طرق :" 


. ٠٤١ / ۱۲: تفسير القرطبي‎ )١( 
٠١١/١ )انظر ماقاله ابن القيم حول هذه الآية 2 الصواعق المرسلة‎ ( 
-٠٤۸ والأدلة العقلية النقلية على أصول الإعتقاد للعريفي‎ › ٠١١ -٠٦/١١ انظر : مجموع الفتاوى‎ )( 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


+ الطريقة الأولى / طريقة قياس الأولى : 


وقياس الأولى أن الخالق أولى من المخلوق بالاتصاف بصفات الكمالء والتنزه عن 
صفات النقص » فكل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه وأمكن 
اتصاف الخالق به فهو أحق به سبحانه » وکل نقص تنزه عنه غیره فالله أولی 
بالتنزه عنه ."وهذا واضح جلي 2 القرءان » فإن واهب الكمال أحق بالاتصاف 
به » فقوله سبحانه " أفمن يخلق كمن لايخلق أفلا تذكرون " واضح الدلالة 
على أن من يخلق -لاشك- أنه أفضل ممن لايخلق . 


وقال سبحانه : ' ضرب لکم مثلاً من آنفسکم هل لکم مما ملکت آیمانکم من 
شرڪاء فيما رزقناڪم فآنتم فيه سواء تخافونهم ڪخيفتكم آنفسکم › ڪذ لڪ 
نفصل الآيات لقوم يعقلون " فالله تعالى يقول : " إذا كنتم لاترضون بأن المملوك 
يشارك مالكه لما 2 ذلك من النقص والظلم › فكيف ترضون ذلك لي ونا أحق 
بالکمال والغنی منکم › وهذا یبین أنه تعالی أحق بکل ڪمال من ڪل أحد ... "“ 
وګ قوله سبحانه -أیضاً- "واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا 
له خوار ألم يروا آنه لایكلمهم ولایهدیهم فا › اتخذوهہه وكانوا ظالين " " فدل 
ذلك على أن عدم التكلم والهداية نقص » وأن الذي يتكلم ويهدي أڪمل ممن 
لايتكلم ولايهدي »والرب أحق بالكمال "° 


(' ) انظر: بيان تلبيس الجهمية ۳۲۷/۱- ۳۲۸ ودرء التعارض ۲۹/۱- ›٠١‏ 

الرد على المنطقيين ٠١١ -۱١١/١‏ 

( " ) وهذه الطريقة يسميها شيخ الإسلام بطريقة الترجیح والتفضیل › انظر الفتاوی له ٠٠۷/١١‏ 
( ) وهذه الطريقة يسميها شيخ الإسلام بطريقة دلالة الأثر على المؤثرء انظر الفتاوی له ٠٠۷/١١‏ 
(/) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۸١ -۸٠/٠٦‏ 


()مجموع الفتاوى لابن تيمية -۸۱/١‏ ۸۲ 


.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 
ي معالي 4 ومجا لم 


ومن أوضح الأدلة على هذه الطريقة قول الله تعالى : "فأما عاد فاستكبروا 2 
الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة › أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم 


قوة ..." فبين الله تعالى لهم أن قوتهم إنما جاءتهم من عند الله وأنه لاينبغي لهم أن 
يخفلوا عن واهبهم القوة ومعطيهم إياها »وآنه ڪامل القوة لايعجزه شيء سبحانه . 


وبهذه الطريقة يصح إثبات الکمال لله تعالی › فإن الواهب له فلا شڪ أن يكون 


آولى به من المخلوق الضعيف . 


وإذا علمنا أن مذهب آهل السنة والجماعة إثبات ما وصف الله تعالى به نفسه من 
الصفات ونفي مماثلته لأحد من خلقه فإن إثبات صفات الكمال له سبحانه إثبات بحيث 
١‏ يشركه فيها أحد مما هو من خصائص الله عز وجل » وكل صفة من صفات الكمال 
فالله متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد " فالكمال الذي يوصف به المخلوق بما هو 
منه إذا وصف الخالق بما هو منه » فالذي للخالق لا يماثله ما للمخلوق ولا يقاريه " . 


وإذا انتفى عن الله عز وجل ضرب أمثال النقص له سبحانه » فإنه سبحانه يعتبر 
2 صفاته بما يشاهد من صفات الكمال الثابتة لخلقه ويستعمل 2 حقه سبحانه قياس 


الأولى والمقصود به أن يكون الغائب أولى بالحكم من الشاهد" . 


وبهذا نقول إن الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه متى ثبت نوعه 
للمخلوق المريوب المدبّر فإنما استفاده من خالقه وريه ومدبره فهو أحق به منه › وڪل 
نقص وعيب ب2 نفسه إذا نفي عن المخلوقات فإنه ينفى عن الله تعالى وكل هذا بطريق 


الأول" 1 


. ٠٠١: وانظر : التدمرية‎ » ٠٤٠١ - ۱۳۹ / ٦: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
. وسيأتي بيان معنى قياس الأولى‎ ۲۹ / ٠: انظر : درء التعارض‎ )۲( 


(۳) انظر : بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ٥۳١١ / ٠:‏ »تكميل وتعليق : ابن قاسم › شرح العقيدة 


الطحاوية:۸۸ › لابن آبي العز» ت : الترڪي 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


#+الطريقة الثانية : طريقة الاستدلال بجنس أفعال الله تعالى . 


والمراد بهذه الطريقة آن يستدل بأفعال الله تعالى العظيمة الجليلة على كماله 
سبحانه > وأنه لا أحد يفعل كفعله أو يقاريه 8 


وأفعال الله جل 4 علاه دالة على كمال صفاته سبحانه » فأفعاله سبحانه دلت 
على ڪمال قدرته وڪمال علمه وڪمل حكمته . 


ومن الأدلة العقلية التي د رها انکو ان كزن ا طا رسلا س 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ..." فإن إرساله سبحانه لرسله 
عليهم الصلاة والسلام دال دلالة عظيمة على حكمته 2 أن أقام الحجة على عباده » »ولم 
یأمرهم إلا بعدما أرسل لهم رسلا یبشرونهم وینذرونهم ویعلمونهم » وهو -الإرسال- دال 
على كمل قدرته سبحانه 4 آن يقيم شئون خلقه وحاجياتهم وخاصة 4 آمور دينهم 
الذي لايستغنون عنه طرفة عين » و2 هذا الإرسال دلائل أخرى على صفات كماله 
سبحانه بفعل واحد من أفعاله جل 2 علاه . 


ومن الأمثلة -كنذلك- دلالة خلقه المخلوقات وتسخیره شنو يڪ ا ڪڪ 
بهم 2 مثل قوله تعالی : " ألم تخل لرک مان چ وانان e‏ 
أزواجا + وجعلنا نومکم بان وخا ان ف دزف ات ار محف ا قان 
كيف رعى الله تعالى خلقه بأن سخر لهم الأرض فمهدها وأقام عليها الجبال لتلا 
تضطرب فكانت -الأرض- محلا لعيش الناس والمشي فيها طلبا للرزق » وقدر سبحانه 
بكامل حكمته النهار للسعي وطلب المعيشة والليل للراحة بعد تحب السعي فيها > وهذا 
كله دال على اتصاف الخالق سبحانه بكمال الرحمة لعباده » وكمال قدرته بأن هيا لهم 


e 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


والأمثلة الشرعية كثيرة › والتي تدل دلالة واضحة على أن كل أفعال الله تعالى 
دالة على كمال صفاته جل 2 علاه » وأن الخلق كلهم قادرون على التعرف عليه 


#الطريقة الثالثة / طريقة الإيجاب والسلب : 


والمراد بهذه الطريقة هو أن الله تعالى إما أن نصفه بإحدى الصفتين المتقابلتين 
فتكون ثابتة له سبحانه وواجبة له وإلزام ثبوت نقيضها › فلو لم يوصف سبحانه بالحياة 
لزم اتصافه بالموت › ولو لم يوصف سبحانه بالعلم للزم وصفه بالجهل وهكذا سائر 
الصفات. قال ف لادم :رهه اله با هذه اتطرهة انه اة لو نكن 
موضوفا ياخدىالصفتن احتقائتين اللزم اتصافة باكخرى ٠‏ فلو تم بوضف بالحياة 
لوصف بالموت » ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز » ولو لم يوصف بالسمع والبصر 
والكلام لوصف بالصمم والخرس والبّكم ""' 

وهذه الحجة حجة عقلية لإثبات صفات الكمال له سبحانه إذ إننا لانوجب لله 
تعالى صفات الكمال إلا عندما ننفي عنه أي نقص قد يطراً عليها › فمن أثبت لله تعالى 
صفات الكمال فقد نفى عنه صفات النقص ؛ لأن الكمال المطلق والنقص لايجتمعان › 
ومتى نفينا عن الله تعالى استحقاقه لصفات الكمال فقد وصفناه بالنقص والعجز . 


ومن الأمثلة التطبيقية على هذه الطريقة : قول الله تعالى حكاية عن عبادة بني 
إسرائيل للعجل وأنه لايستحق الألوهية : " أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً ولايملك لهم 
ضرا ولانفعاً ..." فبما أن هذه الآلهة التي اتخذوها لاتتكلم ولاتملك لهم الضر والنقع 
فإنها لاتصلح أن تکون إلها معبودا > وبهذا يتبين " آن الإله لابد آن يتكلم › ویملڪ لعابده 
الضروالنفع » وإلا لم يكن إليا "" 


٠١١ التدمرية‎ ) ( 


( ) الصواعق المرسلة ٩۱٤/۳‏ 


Cy 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


فحصل بهذا البطلان لآلهتهم أن الله عزوجل هو المستحق للعبادة لابد أن نصفه 
بصفات الكمال كالكلام وملك الضر والنفع لمخلوقاته › والا لم يكن إلها مستحقا 


چ 


للآلوهية . 
الصفات من حيث دلالتها على الكمال ثُقسلّم إلى ثلاثة أقسام ": 


° قسم دل دلالة واضحة على الكمال › › فهذا د تكله تفا طلا وهو اون د 
الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بصفات لا نقص فيها بوجه من الوجوه 
كالحياة والعلم وغيرها » وهذا القسم مع إثباتنا له فإن صفات الكمال هذه 
يمتنع آن يماتله فيها آحد من المخلوقين . 


١‏ وقسم دل دلالة واضحة على النقص بے حقه تعالى فهذا يُنفى عنه سبحانه وينزه 
عنه لبعده عن وصف الله تعالى بالكمال كالموت والجهل والنوم وغيرها . 


وقفم هو ين القسمين السانقين وحو ما كان هالا بے حال ونقضا ت جال 
آخر فلا نثبتها بإطلاق ولا ننفيها بإطلاق » بل تبقى مقيدة › فإن ڪانت ڪمالا 
ودلت على مدح لله تعالى فهي ب2 هذه الحال تكون صفة كمال مقيدة به › وإن 
كانت تدل على نقص وذم لله عز وجل فهي 2 حالتها هذه تكون صفة نقص 
منفية عن الله جل ب2 علاه » وذلك مثل المكر والخداع فإنها صفة كمال لله 
تعالى 2 حال مقابلتها مع الذين يعاملون الله تعالى بها » فهو سبحانه يقول 
عن المنافقين :ن المَفِقين دون لله وهو خللرعهم © ( سورة الساء ٠٠١١‏ ) 
صد 


س | 


ويقول عز وجل وون ویمکر الله ) ( سورة اتفال ٠٠١‏ ) » و ( لم يدون 


(' )انظر : بدائع الفوائد لابن القيم ٠١۸ -۱٦۷/١:‏ 


e 


4 


و کیا TT‏ قالوا إنا معکہ إا 


2 


مستَزءُون عنقت آله سز ئ مم 04 ( سورة البقرة ٠١-٠٤١‏ ) . 

وبهذا التقسيم فإننا نحتاط 2 وصف الله عز وجل بغير صفات الكمال له سبحانه › 
ویبقی آن طريق إثبات الكمال طريق لإثبات الصفات وهو ڪذلڪ طريق لتنزيه الله 
تعالى عن الصفات التي لا تليق به جل ب2 علاه . 

وعلی ضوء ما سبق نقول" 

اک ا کول و اد اک ر و و ا 9 د 
على غيره سبحانه كالخلق والرزق والكبرياء والإنشاء والتصوير وغيرها من مثل 
قوله #5 : " العز إزاره والکبرياء رداؤه » فمن ينازعني عذبته "" . 


فهذه الصفات هي صفات كمال تفرد الله تعالى بها على الاختصاص ليس لأحد 
أن يتصف بها وكل من ذكرتة النصوص بأن له مثل صفات الله تعالى المتفرد بها فإنما 
تذڪر لتحکي واقعاً ولإثبات وجود لا إثبات استحقاق وذلك مثل : 


ثبوت الإلهية لما سوى الله تعالى :فما اعبت عه الهم الى يعون من 
لله من شىء )€ ( سورة هود ٠۰۱:‏ ) » فإن هذا الثبوت لآلهة المشركبن إنما هو 


و ا ا ا آلهة ضلالاً > وإلا فليس لها من صفات 
الإلهية شيء فضلا عن صفات الكمال . 


١‏ ومتل قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ريه عز وجل : " ومن آظلم ممن 
ذهب يخلق كخلقى ... " فهذا ليس فيه إثبات صفة تفرد بها الله عز وجل 
للمصوروإنما تنفير للسامع أن يتجراً على الله عز وجل فيضاهي خلق الله . 


)١(‏ انظر : الصفدية لابن تيمية ٠٠١-٠٠۲/١:‏ »ت :د. محمد رشاد سالم › القواعد المثلى ۲٠:‏ - ۲۷ » ورسالة 
" النفي 2 باب صفات الله عز وجل بين أهل السنة والمحعطلة " لأرزقي سعیداني : ۲۷۹ - ۱۸۷ . 

(۲) انظر :" حقيقة المثل الأعلى وآثاره " ٤" - ٤٠٠:‏ . 

(۳) رواه مسلم » ك : البر والصلاة والآداب » ب : تحريك الكبر » برقم ( ۲٠۲١‏ ) . 


e 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


وقلا هذا ٠‏ قان من آأقت تلحنكة ها من خضائسن الخالق ستحانة فق به 
الخلق به سبحانه وهذا هو الشرك المنا2 للتوحيد › وهذا أحد نوعي التشبيه الباطلين 
كما سيأتى الحديث عنه إن شاء الله تعالى . 


-٣‏ وأما الصفات التي يطلق مسماها على الله عز وجل وعلى عباده فهو محل 
بحثنا هنا وهو أنه لا يقتضي من إطلاق المسميين على الله عز وجل أن تجعل الصفة 
متساوية ب2 حق الخالق والمخلوق على السواء » بل لله عز وجل صفات الكمال المختصة به 
سبحانه وللعبد صفة النقص على ما هي عليه عند البشر . 

والطوائف ضلت - كما سيمر معنا - لما استشكلت هذا التوافق » فشبهت المعطلة 
ولا بين الصفتين » كم قائت + إن الله" ليس كمه شىء "وهذا يلرم مته تفى النصفات 
حتى لا نقع 2 التشبيه » ووقعت المشبهة 2 التشبيه لما ألزمت نفسها أن الصفات 
المتوافقة هي حق 2 الاثنين منطبقة على كلا الحقيقتين › وهذا بسبب عدم إثباتهم 
الكمال لله عز وجل » ولذا جاء أهل السنة وقالوا إن إثباتنا لهذه الصفات إنما هو إثبات 
الكمال له سبحانه وهذا لا يقتضي تشبيها لكون البشر يلزمهم النقص ب2 حالهم 
وصفاتهم وكذلك قالوا بالتنزيه مع الإثبات لتنفى عنه سبحانه صفات النقص 
وليتفرد الله عزوجل بصفات الكمال ولا يجوز أن يشاركه ب4 حقيقتها أحد . 

وهذا هو حديثنا عن الركيزة الثانية لأهل السنة 2 باب الصفات . 


)١(‏ رواه البخاري › ك : اللباس »ب : نقض الصور» برقم ( ٥۹١‏ ) ومسلم »ك : اللباس والزينة»› 


ب : تحريم تصوير صورة الحیوان › برقم ( )۲١١١‏ . 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


المطلب الثاني : التزامهم الإثبات بدون تشبيه . والتنزيه بدون تعطيل" . 
سلك أهل السنة هذا المنهج لإثبات صضفات الله تعالى › إذ إن المخالفين وقعوا 2 
التعطيل أو التشبيه لعدم التزامهم الربط بين الإثبات بدون تشبيه وأآن التنزيه لا يلزم 


فأثبت آهل السنة واا هذه القاعدة مقتبسين هداهم من القرآن › قال الله 
تعالی :لیس كماد E‏ ۶ وهو اَلسَمِيعْ ال ( سورة الشورى : ٠١‏ ) » فأول الآية رد 


للتشبيه وآخرها رد للتعطيل › فهم يثبتون بدليل " وهو السميع البصير ' › وينفون بدليل 
"ل ا شيء " . 


قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله بعد ذكره لحديث النزول : " فلما صح خبر 
النزول عن الرسول #5 أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر › وأثبتوا النزول » على ما قاله 
رسول الله ## ولم یعتقدوا تشبیهاً له بنزول خلقه » ولم پبحثوا عن ڪیفیته لذ لا سبیل 
إليها بحال » وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق › 
E EC TE‏ 
و س 


. ٠٤١ / ۳ انظر لهذا المبحث ما قرره العلامة الشيخ الشنقيطي 2 العذب النمير‎ )١( 

(۲) هو : أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري › حافظ مفسر محدث فقيه › لقب بشيخ 
الإسلام » اشتغل بالحديث خاصة وأقام مجالس للتحديث »قال عنه الذهبي :"كان من أئمة الأثر"» من 
مؤلفاته : عقيدة السلف وأصحاب الحديث » تو2 رحمه الله عام ٩٤٤ھ‏ بتيسابور » انظر: السير :۱۸ / ٤۳١‏ » 
شذرات الذهب :۳ / ۲۸۲ . 


(۳) عقيدة السلف وآأصحاب الحديث » الصابوني : ۲۳۲ »ت: الجديع . 


e 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


قال الذهبي رحمه الله معلقا على قول نعيم بن حماد رحمه الله : " من شبه الله 
بخلقه فقد كفر » أو من أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر › وليس ب2 ما وصف الله به 
نفسه ولا رسوله تشبيه " » قال : " هذا الكلام حق › نعوذ بالله من التشبيه ومن إنكار 
آحاديث الصقات » فما ينكر الثابت منها من فقه » وإنما بعد الإيمان بها هنا مقامان 


مذمومان : 


تأويلها وصرفها عن موضوع الخطاب » فما أولها السلف ولا حرفوا ألفاظها عن 
مواضعها › بل آمنوا بها وأمروها ڪما جاءت . 


2 القام الثاني : المبالغة ب2 إتثباتها » وتصورها من جنس صفات البشر وتشكلها‎ ٠ 
الذهن » فهذا جهل وضلال » وإنما الصفة تابعة للموصوف » فإذا كان الموصوف‎ 
عزوجل لم نره » ولا آخبرنا آحد آنه عاینه مع قوله لنا 2 تنزیله " ليس ڪمٹله‎ 
شيء " › فكيف بقي لأذهاننا مجال 4 إثبات كيفية الباري تعالى الله عن‎ 
تك تت خا ا و ا ج ا اساد‎ 
Ys 
فانظر كيف جمع رحمه الله بين الإثبات بدون تشبيه ورد شنعة المشبهة 2 المقام‎ 
. الثاني » وجمع بين التنزيه بدون تعطيل كما 2 رده على المؤولة المحعطلة‎ 

فالأمر قائم على الجمع بين النفي والإثبات › ثثبت لله تعالى صفات الكمال 
وثنفى عنه صفات النقص »› وبغير هذا المنهج فسيكون الضلال كمثل المعطلة الذين 
بالغوا 2 النفي حتى شبهوه بالمعدومات آو مثل المشبهة الذي بالغوا 2 الإثبات حتى 
شبهوه بالموجودات على الحقيقة . 


. ٦١١-٠٦٠1١ / ٠٠١١: السير‎ )١( 


< 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


وحقيقة الجمع بين النفي والإثبات 4 صفات الله عز وجل هو توحيد لله وذلك " 
لأن التوحيد مصدر وحد يوحد » ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفى وإثبات ؛ لأن الاقتصار 
على النفي المحض تعطيل محض والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة "' 

ومن هنا فإن الإثبات لصفات الله تعالى إنما هو لصفات الكمال -وقد سبق الكلام 


E SS فيه - وأما‎ 


زك تك انى ى هة تض مت نضا نره الله تان عن" 


إذا علمنا هذا فلا بد من إثبات صفات الكمال لله تعالى دون أن يقتضي هذا 
نشا وتك دن اتتهه زا دة إهات انضفات على وه انه المخلوق من كل وجه 
أو تقرير صفات الله تعالى كما هي عند البشر . 


ولا بد كذلك من تنزيه له سبحانه عن النقص دون آن کون ے2 ذلڪ تعطيل له 
جل واد جن ركلا مقا اون ها ولك ان ط وار التجتون القر 
أثتت ت خم فا د ی ن غا ا و ا افو فاي لل ن ماركا و ها وخا 


7 


صدق الله :قل ءأنثة أ ُعَلَمُ ار م الله ESE‏ 


ولعلي أشير إلى قول أحد أئمة السلف رضوان الله عليهم مقررين لهذه القاعدة 
ومبينين لمنهج أهل السنة والجماعة » وسأكتفي به لأن المقصود يتحقق به › وقد ڪتب 
آخرون 2 هذا الموضوع فلا داعي للإطالة" 


5 ٠۸: تقريب التدمرية »لابن عثيمين‎ )١( 
. ٩۸۸/١: انظر : درء التعارض :۷ / ۳۲۷ » بيان التلبیس‎ )۲( 


(۳) انظر - على سبيل المثال - رسالة النفي 2 باب صفات الله عزوجل :۲۱۲ - ۲۲١‏ . 


a 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


قال ابن جرير رحمه الله : " ... فإن قال لنا قائل : فما الصواب من القول 2 
معاني هذه الصفات التي ذڪرت وجاء ببعضها ڪتاب الله عز وجل ووحيه وجاء بیحضها 
رسول الله # 9 قيل : الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها على ما نعرف من 


کات و ا کا کے دنت عى موحل فاو فان ل کد 
إنبات ودعي e‏ دی عں 9 ا 


صد 

شىء وهو آَلسَمِيع أَلْبَصِيرٌ ) سره اسوری ٠٠١١‏ » فيقال : إنه سميع بصير له سمع وبصر 
إذ لا يقبل مسمى سميعاً بصيرا ب4 لغة ولا عقل ب2 النشوء والعادة والمتعارف إلا من له 
سمع وبصر .. ثم قال : فنثبت كل هذه المعاني التي ذكرذنا أنها جاءت بها الأخبار 
والكتاب والتنزيل على ما يعقل من حقيقة الإثبات وننفي عنه التشبيه فنقول : يسمع 
جل ثناؤه الآصوات لا بخرق ے2 آذن ولا جارحة ڪجوارح بني آدم التي هي جوارح لهم › وله 
يدان وعين وآصابع › وليست جارحة ولكن يدان مبسوطتان بالنعم على الخلق لا 
مقبوضتان على الخير › ووجه لا كجوارح الخلق التي من لحم ودم › ونقول : يبضحڪ 
إلى من شاء من خلقه › ولا نقول : إن ذلڪ کشر عن أسنان » ويهبط ڪل ليلة إلى 
السماء الدنيا .." إلى آخر كلامه رحمه الله" . 


قاتظز كاف د وة اله ده ها متها عظها ها غل فاك ن 


تشب وتنزيه بلا ت لیا 


والدعوى التي التزمها كل من المعطلة والمشبهة" من أن الإثبات يستلزم التشبيه 
دعوى باطلة وذلك لأن " اتفاق المسميين ب2 بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه 
والتمثيل الذي نفته الأآدلة السمعيات والعقليات » وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما 
فیما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه آو جوازه › فلا يجوز آن یشرکه فيه مخلوق › 
ولا يشرڪه مخلوق 2 شيء من خصائصه سبحانه وتعالی "" . 


. »ت :علي الشبل‎ ۱٤۸-٠٤١ : التبصير 2 معالم الدين لابن جرير‎ )١( 
. سيآتي الحديث عنها 2 المبحث الأول من الفصل الأول‎ )۲( 


. ٤٠-۳۹: التدمرية‎ )۳( 


.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 
ي معالي 4 ومجا لم 


وسيأتي معنا أن الاتفاق 2 هذه المسميات يعني أن هناك قدرا مشترڪا بين معاني 
الصفات عند الله تعالى وعند خلقه » وأن هذا القدر الذي اشتركا فيه إن كان صفة 
كمال ولم يكن فيه نقص لله تعالى فلا محذور من إثباته"" › وأن وجود هذا القدر 
المشترك كلي 2 الأذهان » وعند الإضافة لمسمى معين تعين المعنى بحسب هذا المسمى 
واختص به » وبذا فليس من إشكال إذا علمنا أن هذه الاتفاقات ستعطي ڪلا بحسب 
ذاته » وهذا بدوره يزيل استلزامها للتشبيه أو يشكل فيجعلنا ننفي لمجرد المشابهة . 


. ٠٠١١١: انظر : المصدرالسابق‎ )١( 


a 


الفصل الأول 


حقيقة القدر المشترك عند أهل السنة والجماعة 
وأهميته . ودلالة الألفاظ عليه. 


وفيه تمهيد وتلاتة مباحث : 


التمهيد 
المراد بالقدر المشترك . 


المبحت الأول : 


المبحت الثاني : 
التقرير العقلي للقدر المشترك . 


المبحث الخال : 


دلالة الألفاظ على القدر المشترك . 


< 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


المر ادال المترك 


المراد بالقدر المشترك 


القدرالمشترك هو : مسمى الاسم المطلق » وهذا المسمى هو معنى كلي لايوجد 
إلا 2 الأذهان ." 


ولنآت على المراد من هذا التعريف فنقول : إن القدر الذي اشتركت فيه الأسماء 
والصفات المقولة على الرب وعلى غيره هو مسمى هذه الألفاظ » وهي المعاني اللغوية التي 
تفهم من لغة العرب » وهذه المعاني كلية مطلقة ليس لها وجود 2 الواقع › وإنما تتصور 
فقط 2 الأذهان » وهذه المعاني العامة تكون مختصة عند الإضافة . 


وبهذا نقول : إن القدر الذي اشتركت فيه أسماء الله تعالى وصفاته مع أسماء 
خلقه وصفاته هو فقط 2 مسمى اللفظ العام » وهذا اللفظ العام يطلق على الخالق 
والمخلوق إطلاقا ذهنياً وهو ماجاء ب2 النصوص من مثل وصف الله تعالى بالحياة ووصف 
ماده عا فق امرف اتخات وا فرق ك اتوصت اشق اك هاما دهت ۲ وغكه فة 
هذه الصفة للخالق والمخلوق يتميز كل منهما بما يليق به » وعلى هذا فالشبه بين 
أسماء الله تعالى وصفاته وأسماء خلقه وصفاتهم هو من جهة القدرالمشترك »ويبقى 
التفاضل والتباين من جهة أخرى تميز كل موجود بذات وصفاتٍ مختصتان به . 

وإن أي عقل ليثبت بداهة أن اتفاق الاسم لا يلزم منه اتفاق المسمى مع إدراكه أن 
المعنى حاضر مفهوم › فإذا قلنا : (محمد) رجل » أدركنا المقصود من الرجل لحضوره 
الذهني عندنا » وإذا سمعنا (سعد) رجل و (عمر) رجل تكون عندنا معنى لهذا الملصطلح 


() لم أجد من عرف هذا المعنى بدقته سوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى أصحاب كتب التعاريف 
( أمثال : الجرجاني 2 كتابه التعريفات › والمناوي 2 التوقيف على مهمات التعاريف ) إلا أن الكفوي 2 
الكليات عرف الاسم المشترك فقال :( ماله وضعان أو أكثر بإزاء مدلوليه أو مدلولاته › فلكل مدلول وضع ) 
الكليات : ۸۸ 

() انظر : التدمرية -٠٠٠٠۲۲ -۲١‏ ۱۲۸ »شرح النزول ٠٠١ -٠٠١‏ »ويسميه شيخ الإسلام رحمه الله - 


أيضا- ب (المثل العلمي) انظره ب2 مجموع فتواه ۲٠٠/١‏ › وكذلك يسميه ابن الزاغوني ب ( المقارية ) انظره 


ے2 كتابه الإيضاح 2 آصول الدین :۲۸۲ 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


المراد بالقدر المشترك 
(رجولة) وعرفنا أن بينهم جميعا قدرا مشتركا »وهو معنى الرجولة › بمواصفاتها › 
لتنا حتما لا تعطتنهم جمتعا صفات متففة )ل نوقن أن لكل قدرا مميزا ميزه عن غيره» 
وجعل له من الصفات ما لا بشركه فيها أحد من هؤلاء . 


ومن أوضح الأمثلة التي توضح معنى القدرالمشترك بين صفات الخالق والمخلوق 
هو مسمى الوجود »فإن لفظ ( الوجود ( ڪلي عام لايمكن آن يكون إلا بے الذهن › 


ولتحقيق المراد منه تحديدا مقيدا فلا بد من إضافته للموجودات حتى يتميز . 


فالوجود إذا أضفناه لله تعالى أصبح متميزا مختصا لائقا به سبحانه وتعالى › 
وإذا أضفناه للخلق كان مختصا بهم › ولم يلزم من اتفاقهما 2 هذذا المسمى ( الوجود ) 
أن يكون وجودهما متماثلين على الحقيقة » وقس على هذا سائر الآسماء والصفات فإنه 


بالقدرالمشترك يتضح معنى هذه الأسماء والصفات المشتركة بين الله تعالى وبين خلقه. 


وأهل السنة والجماعة لما آثبتوا القدرالمشترك 2 معاني صفات الخالق سبحانه 
والمخلوق سلموا بذلك من التعطيل »ولا أثبتوا القدر المتميزوالفارق بينهما ب2 
الحقائق سلموا من التشبيه » فبإثباتهم لهذا القدر المشترك والقدرالمميزتوسطوا القول 
بين التعطيل والتمثيل "' 


ومن تأمل حال العرب وما ذكر الله تعالى عنهم علم أنهم لم يكونوا ليفهموا من 
الاشتراك 2 الأسماء توافق المسميات « ولم يكونوا إذا قيل لهم : يد الله متلا 
ھا ند تڪ ید کا حه فا وة ان تاف تخت احتف تضاف 
إليه » يقال : رآس نحلة › رآس جرادة » رآس حمامة › رآس إنسان » رآس حصان » فيختلف 
كما ترى » فما بالك بنحو ( يد الله ) خاصة وأنهم كانوا يعلمون أنه تعالى ليس 
بإنسان » ولا جني ولا ملك ولا مماثل لشيء من ذلك ولا لخيرها من مخلوقاته › وآنه 
على وآجل وآأكبر من ذلك كله › وآنهم كانوا يعتقدون وجود الجن والملائكة › وآنها 


قد تکون بحضرتهم › لا يرونها ولا يسمعون ڪلامها › ولا يدرڪون لها حسا ولا آثرا › 


( ) انظر: شرح حديث النزول ۸۰- ١۸والصفدية۱/١٠٠- ٠١١‏ 


< 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


المراد دادر المشترك 


ويعلمون أن الله تبارك وتعالى أعلى وأجل وأبعد من مماثلة المحسوسات »والإنسان إذا 


کان ترف ت اة او اة ام تور ا قاف دة اور یتأتی معه أن 
يقال : مثل » أو شبه » وإلا لم يبق هناك إلا أمر إجمالي » فإذا كان المضاف إليه هو الله 
عزوجل لم یتصور من يده مثلا إلا ما ليق بعظمته وجلاله وڪبريانه » فلا يلزم من 
تلك الشركة الإجمالية أن تكون يده يد المخلوق ولا شبيهة بها بمقتضى لسان العرب 
الفطري » فإنه لا يطلق 2 مثل ذلك «ذاك شبيه بهذا » . 


وهذا المفهوم - أقصد- مفهوم القدرالمشترك قد تطرق له آهل السنة بتقريره 


وتوضيحه » وهو مذكور 2 بعض كتب الاعتقاد المسندة وغيرها › وسيآتي الحديث عنه 
إن شاء الله ب2 التقرير النقلي . 


2 »وانظر ما ذكره العلامة الشنقيطي‎ ٠٤٤) القائد إلى تصحيح العقائد »المعلمي » تعليق : الألباني‎ )١( 


٣٦۲ -۳٦١ / ٣" العذب النمیر‎ 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير النقلي للقدر المشترك 
المبجث الأول | 
التقرير النقلي للقدر المشترك : 
کک کی ی ی کو کو یکن 
EE E AT SEAN EEO ES a A RÊ‏ 


۶ 


۶ ۶ و ص2 ے 
وحكيما وسميعا ويصرا وی تفن خاد كد لك قال مئاد + تحرج اجى من 
ص7 ر و کر ا 2 ٍ 
المت € ناوال س انه :و فجعلتة سمیعا برا اون .ومعلوم أنه 


سبحانه ليس كمثله شيء › وليس علم الله تعالى كعلم البشرء فقد قال سبحانه 
وتعالى واصفا علمه  :‏ إن الله لا فى عليه شىء فى لأر ض وَل فى السَماءِ © (سورة ال عمران )٠‏ 


وفال عن غ تتف( و ور ادا ا © (الإسراء :۸۵) . 

وكل ماذكر الله عزوجل من أسمائه وصفاته التي تسمى واتصف بها المخلوق إنما 
تذڪر ويظهر معها الفارق بينه سبحانه وبين خلقه › فالله تعالى هو الحي وڪذلڪ 
المخلوق حي » لكن بين الحياتين بونا كبيرا فحياة الله تعالى حياة دائمة لم تسبق بعدم 
ولن يلحقها -كذلك- عدم ؛ فإن الله سبحانه هو الأول الذي ليس قبله شيء › 
والآخرالذي ليس بعده شيء › وآما حياة المخلوق فإنها مسبوقة بعدم » وملحوقة بعدم › 
وبينهما منة الله تعالى 2 إيجاده . 

وقد سمى الله عزوجل نفسه بالسميع البصير 2 الآية التي تعد قاعدة أهل السنة 
والجماعة 2 الإثبات والنفي › فإنه سبحانه تسمى باسمين سمى بهما عباده ليشير 
سبحانه أن هاتين الصفتين يتصف بهما جميع الحيوانات » ولكن وصفه بهما على أساس 
نفي المماتلة بين وصفه تعالى وبين صفات خلقه » ولذا جاء بقوله تعالى :" وهو السميع 
البصير " »بعد قوله سبحانه : " ليس ڪمثله شيء " .' 

ومع يقيننا بأن الله تعالى قد بلغ الكمال المطلق 2 كل ما اتصف به سبحانه » وأنه 
جل 2 علاه بلغت آسماؤه الحسن المطلق › فإن آي وصف اتصف به المخلوق › وأي اسم 
تسمی به لايبلغ أن يكون مثل صفات الله تعالى أو أسمائه حتى ولو اشتركا 2 الصفة أو 
الاسم » وإنما يبقى الاشتراك ذهنيا 2 معناه الكلي ولفظه العام حتى تبين المعاني وتدرك 


() أضواء البیان ۳۵۹/۲- ۳٠۰١‏ - بتصرف - 


< 


.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالضهم .. 
1 لي + و 4 


التقرير النقلي للقدر المشترك 


الآلفاظ › وبهذا فإن إثبات قدر مشترك بين صفات الخالق سبحانه وصفات المخلوق لازم 
من أجل إثبات هذه الصفات ومعانيها » ولولا إثبات هذا القدر لم يكن هناك فهم لصفات 
الله تعالی آو آسمائه › وما أصبحنا مطالبین بالتعبد بها ودعائه سبحانه وتعالی بها . 

والقدرالمشترك ثابت بالنصوص الشرعية كما سيمر معنا- وهو لايمكن 
تور خت ٠‏ د حو له الا ا هى بوعته إضافته فإنه يُعطى كل مضاف 
الوصف اللائق به » وتصبح هذه الصفات لائقة بما اختصت به » وبذا لم يلزم من إثبات 
هذا القدرالمشترك تمثيل الخالق سبحانه بالمخلوق »قال ابن تيمية رحمه الله : " ولهذا 
سمى الله نفسه بآسماء » وسمى صفاته بأآسماء » فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا 
أضيفت إليه › لا يشركه فيها غيره » وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم 
مضافة إليهم › توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة و التخصيص »ولم يلزم من 
اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عند الإضافة 
ا قحك اقا ول ناكل مى غه (لأضافة وا تخ حى قاد طن ان 
يتحد مسماهما عن الإضافة والتخصيص " .' 

ومن هنا فإن التوافق 2 المسميات أو 2 الصفات لايقتضي التماثل بين الذاتين ؛ 
لاقتضاء التخصيص التفريق بينهما . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله بعدما ذكر أمثلة لما تسمى الله تعالى به » وسمى 
عباده به » قال : « مع العلم بآن الاتفاق 2 الاسم لا يوجب مماثلة الخالق بالمخلوق › 
ئو ا هة غلل ان ن انان قد مق ك دقع ان اهت اقاارق 
أعظم من المشترك الجامع. »". 


ومعلوم أن أهل السنة إنما أجروا صفات الله على ظاهرها » وهم مع هذا المنهج لم 
يقروا عند إثباتهم لها أن ظاهر هذه الصفات مشابه لظاهر صفات المخلوق › بل إن ظاهر 
تلك الصفات مراد ولا يلزم هذا تشابه بينهما » قال الذهبي رحمه الله : « ليس يلزم من 
إثبات صفاته شيء من إثبات التشبيه والتجسيم » فإن التشبيه إنمايقال :يد 


( ) التدمرية :ه٠‏ 


(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية : ۲٠۲/١‏ »وانظر : شرح التدمرية للبراك ۱٤١۸١‏ »عناية : الغصن . 


ر 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير النقلي للقدر المشترك 


كيدنا » وأما إذا قيل : يد لا تشبه الأيدي » كما أن ذاته لا تشبه الذوات »وسمعه لا 
)۱( 


يشبه الآسماع » وبصره لا يشبه الأبصار » ولا فرق بين الجمع › فإن ذلك تنزيه « 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله : «... وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص 
المتنازع 2 معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها › والظاهر هو المراد 2 
الجميع › فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم » وأنه على كل شيء قدير › واتفق 
آهل السنة وأئمة المسلمبن على أن هذا على ظاهره » وآن ظاهر ذلك المراد » كان من 
المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهرآن يكون علمه كعلمنا › وقدرته كقدرتنا › 
وكذلك لها اتفقوا على آنه حي حقيقة » عالم حقيقة › قادر حقيقة لم يكن مرادهم آنه 
مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير ...»". 


ولا يفهم بعد تقريرذا لهذا القدرالمشترك أن إثباتنا له يستلزم تشبيه الله تعالى 
بخلقه » وإنما بتفريقنا بين ما يختص بالأعيان › وأن الأمر لا يتجاوزالذهن - بهذا 
التفريق - نثبت أن لله تعالى ما يخصه »وللعبد ما يخصه ويليق به مع يقيننا أن 
التشبيه بين الله وخلقه كفر» قال نعيم بن حماد" رحمه الله : « من شبه الله بخلقه 


كفر ... » وستل أبو زرعة رحمه الله عن قول الله عزوجل ‏ تعلَّم ما فی فى ولا أعَلَمُ 


ما فی َفسكٌ) (اساندة.٠٠)‏ » قال : « لا يقال : نفس كنفس ؛ لأنه كفر » » وقال : ( لما 


. ت : صو‎ ٠٠٤: الأريعين 2 صفات رب العالمين » للذهبي‎ )١( 

. ۷٠: التدمرية‎ )۲( 

(۳) نعيم بن حماد : أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي › الإمام الحافظ »امتحن 2 فتنة القول 
بخلق القرآن › ولم یجبهم فسجن حتی مات رحمه الله عام ۲۲۸ هھ » انظر : سير أعلام النبلاء : ۵۹١ / ٠١‏ - 
۲ »> تذكرة الحفاظ : ٤۱۸/۲‏ . 

() أبو زرعة : الإمام سيد الحفاظ عبيد الله بن عبد الكريم الرازي » إمام ب2 الجرح والتعديل »قال عنه 


الذهبي :" يعجبني كلامه 2 الجرح والتعديل يبين عليه الورع » والمخبرة " › تو رحمه الله عام : ١١۲ه‏ . 


انظر : السير ٠١ / ٠١:‏ . تذكرة الحفاظ ٥٥۷/۲:‏ . 
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التقرير النقلي للقدر المشترك 


و 


حَلَقَت بيَدَ ی ©€ (ص:۰) » « إن الله عز وجل خلق آدم بیده » ولا يقال : ید مثل ید »ولا ید 
كيد ؛ لأنه كفر »› ولكن نؤمن بهذا كله»'. 

وقد قرر أهل السنة إثبات الكمال له سبحانه »وأنه لا شبيه له ولا سمى ولا نظير› 
قانتعال( هل تل له ما امن 6 ا وقة ضو ب الله مالي مامتال 2 القران 
ما يتقرر به الفارق بين الخالق والمخلوق وعظمة الخالق » وضعف العبد » وكمال الخالق 


ونقص المخلوق . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : « اتفاق المسميين 2 بعض الأسماء والصفات ليس 
هو التشبيه والتمتيل الذي نفته الآدلة السمعية والعقلية › وإنمانفت مايستلزم 
اشتراكهما فيما يبختص ده الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه » فلا يجوز 


أن دشركکه فه مخلوق »ولا نشركکه مخلوق 2 شىء اخطفاقكنه ناته وق 223 
يسر وھ يسر ف ج سيء مں و 


ويتبين المراد بالقدر المشترك بمثال واضح من الغيب الذي خلقه الله تعالى » وهو 
الجنة » وهي - بلا شك - غيب غاب هنا حقيقته وكنهه » ولكن الله تعالى وصفها لنا 
بأشياء مدركة محسوسة مشاهدة فقد ذكر أصناف الطعام والشراب والملابس 
والمساكن » ومع ذلك لا يمكن إدراك حقيقتها إلا آننا علمنا بهذا الاشتراك 2 الأسماء 
قذر انط من خلاله فهم المراد من هذا الغيب » وإلا فإن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : « ليس 2 الدنيا شيء مما 2 الجنة إلا الأسماء > » فبين هذه الموجودات 4 الدنيا 
وتلك الموجودات 2 الآخرة مشابهة وموافقة واشتراك من بعض الوجوه › وبه فهمنا المراد 
وآأحببناه ورغبنا فيه › آو آبخضناه ونفرنا عنه وبينهما مباينة ومفاضلة لا يقدرقدرها ب2 


الدنيا » وهذا التأويل لا نعلمه نحن » بل يعلمه الله تعالى . 


)١(‏ التوحيد ومعرفة أسماء الله عزوجل وصفاته على الاتفاق والتفرد › لابن منده » ۳٠۹/۳‏ )ت :د. الفقيهي. 
(۲) التدمرية : ٠١-۳۹‏ »وانظر : الدرء ۳۲۷/١‏ »والتحفة المهدية › لفالح آل مهدي ٠۷۲:‏ ›»عناية الشيخ 
الدكتور / عبد الرحمن المحمود . 

(۳) انظر : تفسير ابن جرير : ۲٠٠/١‏ » والأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما برقم ( ٠۳١‏ ) . 


e 
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التقرير النقلي للقدر المشترك 


وما أخبر الله به تعالى مما 4 الجنة نعلم معناه وتفسيره › واتضح عندنا معنى 
العسل واللبن والأنهار والخمروغيرها »ونفرق بين هذه الأسماء ويين حقائقها » فإن 
حقيقة حقيقة ما 2 الجنة لا يمكن أن تدرك لأنها من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى . 


فإذا علمنا هذا 2 المخلوقات « فالأمر بين الخالق والمخلوق أعظم › فإن مباينة 
الله لخلقة وعظمته وكبريائه وفضله أعظم وأكبر مما بين مخلوق ومخلوق . 


فإذا كانت صفات ذلك المخلوق مع مشابهتها لصفات هذا المخلوق بينهما من 
التفاضل والتباين ما لا نعلمه 2 الدنيا » ولا يمكن أن نعلمه » بل هو من التأويل الذي لا 
يعلمه إلا الله تبارك وتعالى » فصفات الخالق عزوجل أولى أن يكون بينهما وبين صفات 
المخلوق من التباين والتفاضل ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى ...>" . 


وإذا تقرر هذا فنعلم أن باب صفات الله تعالى من الغيب الذي لا تدرك حقيقته إلا 
ما وصف الله تعالى به نفسه فتوافقت فيه المسميات من باب التواطؤ وأدركنا بما ے2 
آذهاننا من معنى كلي لهذه الأسماء أن بينهما قدرا مشر كا تتواطاً فيه المسميات › 
ولولا ذلك لما فهم الخطاب » ولكن نعلم أن ما اختص الله تعالى به وامتازعن خلقه 
آعظم مما يخطر بالبال آو يدور 2 الخيال . 


فاا خن اله کا کے هد مدن ١‏ تک فد نیون درك رة ا فخ وان ك 
أخبر الله تعالى أن الريح أهلكت عادا » فإن عادا من جنسهم »والريح من جنس ريحهم »› 
وإن كانت أشد ... وكذا بقية آخبار الأمم الماضية › ولهذا كان لنا بهذا الإخبارعبرة 
وعظة . 


وقد يكون ما أخبر الله تعالى به لم يكن مدركا بالمثال الموافق له 4 الحقيقة من 


كل وجه » لكن 2 مفرداته ما يشبه المفردات المعروفة من بعض الوجوه حصضات الله 


(۱) انظر : شرح حدیث النزول ۱۰۸۰- ٠١۹‏ 


CC 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير النقلي للقدر المشترك 
تعالى » فلابد أن يكون هناك معنى مشترك وشبة بين مفردات تلك الألفاظ »ويين 
مفردات ألفاظ ما علموه 2 الدنيا بحسمهم وعقلهم . 


فإذا أخبرنا الله تعالى عن الأمور الغائبة فلابد من تعريفنا المعاني المشتركة 
بينها وبين الحقائق المشهودة › والاشتباه الذي بينهما › وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة › 
ثم إن ڪانت مٹلها لم يحتج إلى ذڪر الفارق كما تقدم 2 قصص الآمم › وإن لم يكن 
مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال : ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك › وإذا تقدر 
انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية 2 بيان الفارق » وانتفاء التساوي لا يمنع 
منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك »وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة 
ولولا المعنى المشترك ما آمكن ذلك قط . 

ومتثل هذه المعاني تسير وفق ترتيب نستطيع من خلاله إدراكها : 
فأولاً : لابد من إدراك المعاني الحسية المشاهدة . 
وكاضا أن تفل مانا الكلية. 
وثالفاً : تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية . 
فهذه المراتب الثلاثة لابد منها 2 كل خطاب . 


وخلاصة الآمر أن الإخبارعن الغائب ا يفهم إن لم يعبر عنه بالآسماء المعلومة 
معانيها 2 الشاهد » ويعلم بها ما 2 الخائب بواسطة العلم بما 2 الشاهد مع العلم 


بالفارق المميز › وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم 2 الشاهد . 


(۱) انظر : شرح حدیث النزول » ٠١١ -٠٠٤‏ .والتدمرية ٤١ -٤۲)‏ و۷٩‏ . ومجموع الفتاوی :۱۳۰ / ۲۸٩۹‏ - ۲۹۰ 


وشرح الطحاوية : ٩۸ - ٩‏ » بتصرف يسیر . 
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التقرير النقلي للقدر المشترك 

تطبيقات نصية على مفهوم القدر المشترك 

ذا قافتا 2 توص الختات وافسنة ودنا آنا فت الخالق سنحانة أوضافا 
تليق به » وأعطت البشر أوصافا تليق بهم » وا كان الله سبحانه وتعالى غيبا لم نعلم 
بسببه كنه صفاته تعالى » ذلك أن الشىء الغائب لا يدرك كنهه إلا بمشاهدته أو 
مشاهدة مثله » وهذان الأمران منتفيان عن الله سبحانه وتعالى . 

فأولا : الله سبحانه وتعالى لا يدرك ولم ير الدنيا ؛ كما قال سبحانه عن 

صل 

Ey >2 1 2‏ و ر #ر ود E er‏ ۳ ا rE‏ و 
نفسه :( لا ترك ه الا صر وهو يدرك الاأبَصَر وهو اللطي ف احير )رى وقال لموسى 
عليه السلام لما طلب رؤيته :( لن تَرَنى )رى أي 2 الدنيا » وقال عليه الصلاة والسلام 


اکل هل ایت یک وکال تور انی اراھ : 


وثانيا :لم يكن لله سبحانه وتعالى مثيل ولا نظير »ولا كفؤۇ» كماقال 


ر 


E O E O جاده‎ 


ا م ہو ص 


خد @ آله اَلصَمَدُ @ لم يلد وَل ولد @ وَل يکن لہ فوا أحَد e a‏ 
ولعدم المثیل لله سبحانه لایمکن قیاس التمثیل 2ے حقه تعالی ‏ لیس کمتلهے شى +4 
( الشوری :۱۱) . 

وسأذكر هنا نصوصاً يتبين من خلالها مفهوم القدر المشترك وأن هذه النصوص 
سيقت »ويفهم فيها ثبوت الفارق بين الخالق والمخلوق » مع أن هناك تشابها 


واشتراكا » لا يقتضي المساواة والتماثل من جميع الأوجه . 


)١(‏ رواه مسلم › ك : الإيمان » ب : 2 قوله عليه السلام ( نورأنی أراه ) » برقم ( ۲١١‏ ) »وانظر لبحث 
الرؤية : الفتاوى لشيخ الإسلام ٠ -٥١۰۹/٦‏ ,»> شرح الطحاوية ۲۲۲ » فتح الباري لابن حجر c۸ -٦۰۷/۸:‏ 
ورسالة (رؤية الله تعالى وتقييد الكلام فيها ) لأحمد الحمد . 


(۲) انظر : شرح العقيدة الواسطية لابن عثیمین :۱۰ / ٠٠١-۹۸‏ . 


Cy 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير النقلي للقدر المشترك 


وهذه بعض النصوص من الكتاب والسنة دلتا على القدرالمشترك 2 
الأسماء والصفات التي تطلق على الخالق سبحانه وعلى المخلوق . 


آية الكرسي : 
قال تعالى :( آله لا لَه إلا هو الى الْقَيوم ا E‏ 


٤ 


1 موت وما فی الأرض من ذا نى يَضَفَع عِندَةۃ إلا يذه e E‏ 
صل 

a E‏ وتوا ر 

يعودهء حفظهجا وهو العلى العظيم )بترت 


والمتآمل لهذه الآية العظيمة يجد أن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه ب 
( الحي) » ثم عقب ذلك بأنه سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم » وهذا يعطي المتأمل أن اسم 
( الحي ) الذي سمى الله نفسه به » ليس كمثل الاسم الذي سمى عباده به عندما قال 
سبحانه : ( رح اى نآ لبت © ( سور الانعام:٠٠)‏ » فاسم الله ( الحي ) وما يحمله من 
صفة الحياة يعطي المتأمل أن حياة الله تعالى كاملة ليست كحياة غيره » فإن حياته 
سبحانه تليق به لا يلحقها نقص ولا سهو ولا نوم بل ولا نعاس"' » وقد ذكر البقاعي" 
رمه الله أن 2 اة ضاتا تکمال حیاته بان لا تاخده تة ول تود ° 


وقال ابن جرير رحمه الله : « الحي : الذي له الحياة الدائمة » والبقاء الذي لا أول 
له يبحد »ولا آخرله بأمد » اذ کان کل ها سواد فاته وان كان حا فاته اون 


محدود » وآخر ممدود ينقطع بانقطاع أمدها » وينقضي بانقضاء غايتها ٠»‏ 


۸/۳ السنة : النعاس » كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما : انظر تفسير ابن جرير‎ )١( 

(۲) هو إبراهيم بن عمر الرياط البقاعي » أصله ب2 البقاع ب4 سوريا » سكن دمشق » ورحل إلى بيت المقدس 
والقاهرة › عالم أديب مفسر محدث ومؤرخ » تو4 رحمه الله بدمشق عام ۸٠٩‏ ه »له كتاب :" نظم الدرر 2 
تناسب الآي والسور " 2 التفسير » انظر : الأعلام للزركلي ٠١ /١:‏ › معجم المؤلفين ۷١/١:‏ . 


(۳) نظم الدرر للبقاعي : ٤۹٦/۱‏ . 


. ۷/۳: تفسیر ابن جریر‎ )٤( 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير النقلي للقدر المشترك 
فالإشارة إلى أن الله تعالى ( لا تأخدهء سكَة ولا نَم © فيها تبيان لكمال حياته › 


وآن حياة البشر يعتريها السنة والنوم » فهي ناقصة لا يمكن لها الصمود والبقاء دون آخد 
الراحة »ومع هذا فأطلق الله سبحانه على نفسه اسم الحي وکذ لڪ على عباده . 


فما لزم اشتراك هذه الأسماء أن تشترك حقائقها › وإنما أوضح سبحانه حياته 
بآنها على الدوام لا يصيبها الكلل والملل . 


قال ابن عاشور'" رحمه الله : « ونفي استيلاء السنة والنوم على الله تعالى تحقيق 
لكمال الحياة ودوام التدبير » وإثبات لكمال العلم » فإن السنة والنوم يشبهان الموت› 
فحياة النائم 2 حالهما حياة ضعيفة » وهما يعوقان عن التدبير وعن العلم بما يحصل 
ب وقت استيلائهما على الإحساس » ونفي السنة عن الله تعالى لا يغني عن نفي النوم 
عنه » لأن من الأحياء من لا تعتريه السنة › فإذا اھ کم عا ون ا ای هن ا ا 
السنة 2 غيروقت النوم غلبة وا قود ان الله تمان لا يخ ع هى جا 
ضعيفاً ولا طويلا ولا غلبة ولا اكتسابا ». 


وإذا علم هذا فإنه سبحانه أتبع اسم (الحي) اسم ( القيوم ) وهو تأكيد على آن 
حياة الله كاملة لا تحتاج إلى أحد كحياة البشر الناقصة المحتاجة لغيرها » بل هو 


سبحانه قيوم قائم بنفسه ومقيم لغيره » قال الربيع"" رحمه الله : « القيوم : قيم ڪل 


: محمد الطاهربن محمد عاشور» معاصر من شيوخ جامعة الزيتونة › له تآليف عدة من أشهرها‎ )١( 
التحريروالتنوير ومقاصد الشريعة » وكانتا غاية 2 النفاسة عُمّرحتى قارب المائة وتو رحمه الله بتونس‎ 
ه . انظر : 2 ترجمته ما كتبه تلميذه الشيخ / محمد الحبيب بن الخوجة أمين » مجمع الفقه‎ ۱٠۹١ عام‎ 
الإسلامي 2 الجزء الأول من دراسته وهي بعنوان :" محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة " من‎ 
. مطبوعات المجمع المذكور‎ 

(۲) التحریروالتنویر› لابن عاشور ۱۹/۳ . 

(۳) الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي › سمع عن آنس بن مالڪ له ڪان عالم مرو 4 زمانهء 
سجنه آبو مسلم تسعة أعوام › تو2 رحمه الله عام ۱۳۹ هھ »› انظر : السیر ٠۷١-٠٩۹ / ٦:‏ . 


Cy 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير النقلي للقدر المشترك 


۶ r EE گرد‎ 8 a 2 ٤ 
شيء يکلؤه ویرزقه ویحفظه »'. ڪما قال تعالی : ( آفمَن هو قايمُ على كل تفس يما‎ 


ا 


كسَبَّتَ ) ( الرعد٣٣‏ ) » وخلاصة هذا القدر أن الآية وضحت التمايز بين صفات الخالق 
سبحانه وصفات البشر . قال ابن جرير رحمه الله : « فتأويل الكلام إذا كان الأمر على 
E rr‏ ر 


ما وصفنا ( آله لآ إل إل هو ألَحَى ) الذي لا يموت » ( أَلْقَيْوم ) على كل ما هو دونه 


روو 
2 


ے وو و - 
بالرزق والكلاءة والتدبير والتصريف من حال إلى حال »( لا تأخده. َة ولا َو ) لا 
يغير ما يغير غيره » ولا يزيله عما لم يزل عليه تنقل الأحوال › وتصريف الليالي والأيام › 
بل هو الدائم على كل حال › والقيوم على جميع الأآنام » لو نام كان مغلويا مقهورا ؛ 
لأن النوم غالب النوم قاهره › ولو وسن لكانت السماوات والأرض ما فيهما دكا ؛ لأن قيام 


جميع ذلك بتدبيره وقدرته › والنوم شاغل المدبر عن التدبير › والنعاس مانع المقدرعن 


افدر دوه 
چ 5 زط ر FOBT r‏ ك رھ 2 ۹ ۳ ا 2 ٤‏ 
)قوله تعالى .( وَمَا خَلقت الجن وَالإنسَ إلا ليعبدون ما ريد مِم من ززق وَمًا أريدٌ آن ِ 


8 صد 1 


لمتين € ( الذاريات ١ه‏ -۷ه) 

وهذه الآيات فيها إشارة إلى كمال الله سبحانه واستغنائه عن خلقه »وأن ملكه 
سبحانه قائم بذاته لا يحتاج إلى معونة من أحد أو أنه سبحانه يستخدم عباده لخدمته 
رزقا أو إطعاما › قال القاسمى" رحمه الله 2 هذه الآيات : « بيان لعظمته عز وجل › وأن 


شآنه مع عبيده لا يقاس به شأن عبيد الخلق معهم فإن عبيدهم مطلويون بالخدمة 


(۱) تفسیر ابن جریر »۷/۳ 

(۲) المرجع السابق » نفس الجزء والصفحة » وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ٩۲ - ٩۰:‏ . 

(۳) محمد جمال الدين القاسمي » معاصر › علامة الشام 2 زمانه » امتدحه معاصروه » وما قيل فيه › ما قاله 
السيد محمد رشيد رضا 2 مجلة المنار : " هو أحد حلقات الاتصال بين هدي السلف والارتقاء المدني الذي 


يقتضيه الزمن " انظر المجلد : ٥۸/۱۷‏ › تو رحمه الله عام : ۳۲١٠ھ‏ . 


Cy 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير النقلي للقدر المشترك 
والتكسب للسادة وبواسطة كاسب عبيدهم قدر أرزاقهم › والله تعالى لا يطلب مع عباده 
رزقا ولا إطعاما » بل هو الذي يرزقهم › وإنما يطلب منهم عبادته ليصرفوا ما أنعم به 


عليهم إلى ما خلقوا لأجله »'. 


فالآيات فيها إشارة إلى آن لله ملكا متميزا بالكمال والاستغناء عن خلقه فلا هو 
یرید منهم رزقا « والنكرة هنا للعموم › ومراد الآية أي شيء من الأشياء على وجه ينفعني 
من جلب أو دفع » لأني منزه عن لحاق نفع أو ضر » ” فهذا ملڪ الله تعالى ولذلڪ 


ص صر 3 
فق اهو كه ن ا هوا ا 6 وة وآ ر ارو اوک 
ب سس بمو وجرن و 


الإرزاق' ليبين أنه هو المالك لعبيده والمتكضل بهم والرازق لهم › فهو غني عما سواه ولا 
حاجة سبحانه لآحد منهم . 


وأما العباد فإن ملكوا العبيد ؛ فلأجل تحصيل رزق من ورائهم › ولأجل خدمتهم › 
جيك أن الشادة تملكون اتيك لتوا مهم تخصيل معانشهة > وة أرزاقه » 
اتود انالد قطان ما كلو عادو ارده تك ع ار لخد و تا تکل 
عليهم برزقهم › وبما يصلح معيشتهم › ولم يرد سبحانه آن يصرفهم 4 تحصيل الرزق › 


رزق الله ولا رزق نفسهم' . 


فتبين لنا آن 2 ملك الله ما يشبه ملك العبيد من جهة › وان ڪان ملڪ الله 


تعالی أعم وأوسع وأغنى » وداتر 2 مصلحة العباد » وملك العباد أضيق وأفقر ودائر 2 


مصلحة أنفضسهم . 


۲۰٠٦/۹۰ محاسن التأويل للقاسمي‎ )١( 

(۲) انظر : نظم الدرر ۲۸۹/۷ . 

(۳) انظر : تفسیر ابن سعدي ۱۷۱۷/٤‏ . 

۲۹/۱۳ انظر : التحریروالتنویر‎ )٤( 

. بتصرف‎ » ٠٤١/۸: إرشاد العقل السليم › لأبي السعود‎ )١( 


ر 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير النقلي للقدر المشترك 
ويعد هاتين الآيتبن وماذكرناه فيهما من تبيان لعدم اشتراك الحقائق عند 
اشتراك الأسماء نذكر على سبيل الإشارة جملة من الآيات اشتركت فيها الأسماء 
والصفات بين الله تعالى وبين خلقه » فمنها : 
فول الله دان :ن اة كان عه ا تضهن" وقال عن خلةه نا كلها 
الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعٌ بصيرا " » وليس السميع كالسميع ولا 
+وقال تعالى :" إن الله بالناس لرؤؤف رحيم " »وقال عن بعض عباده :" لقد 
جاءكم رسول من آنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ' . 
٭+وسمی نفسه سبحانه باملڪ فقال ۽" الملک القدوس و سمی بعض عباده 
بالملك فقال : "وقال الملك ائتوني به ..." . 
فهذه الأسماء وغيرها تشابهت أسماؤها وتباينت حقائقها » ومن الأمتلة على اتفاق 
أسماء الصفات : 
#+وصف سبحانه نفسه بالعلم فقال سبحانه : " ولايحيطون ڊبشيء من علمه " › وقال 
عن عباده " وماأوتيتم من العلم إلا قليلا " . 
#+وصف سبحانه نفسه بالمشيئة و ڪٽ لڪ وصف عباده » فقال سبحانه ۽" لن شاء 
منكم أن يستقيم › وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين " 
اة على قفرمو هة الاشتراف رة ةا ك الا ماعو تهات اكات 


بماذكر أعلاه » ويه يحصل المقصود وتكون الخنية إن شاء الله 8 


( ) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا من الأمثلة ب2 التدمرية › انظرها ٠١ -۲١:‏ 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير النقلي للقدر المشترك 


۲) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « سمعت رسول الله ب يقول : لله أشد فرحا بتوبة 
عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة » معه راحلته عليها طعامه وشرابه › فنام فاستيقظ وقد 
ذهبت راحلته . فطلبها حتى أدركه العطش . ثم قال : أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى 
أموت . فوضع رأسه على ساعده لیموت . فاستیقظ وعنده راحلته علیها زاده وطعامه وشرابه › فالله 
® ۳۹ = 8 0 ء » ۵۰ ۰ ۱ 
أسد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده » . 

فهذا الحديث العظيم سيق ليبين للسامع عظمة فرح الله سبحانه بتوبة عبده› 
ضاريا النبي 4 لمثل عظيم ليقرب الصورة للسامع ويفهمه فرح الله سبحانه » وأن هذه 
الصفة مدركة 2 الذهن » وعندما أضافها النبي #5 لله تعالى تميزت بأنها ( أشد ) آي 
ليست كصفة الفرح عند ذلك الإنسان الذي وصف فرحه بأنه عظيم أو بأنه ( شديد )› 
ورواية الإمام مسلم رحمه الله الأخرى تبين لنا سياق الحديث ووصف الصحابة رضي الله 
عنهم لفرح الرجل › ووصف النبي 4 لفرح الله تعالى » فعن البراء بن عازب رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله 4 : « كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته تجر زمامها 
بآرض قفر لیس فیها طعام ولا شراب » وعليها له طعام وشراب » فطلبها حتى شق عليه › 
ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامها » فوجدها متعلقة به ٩‏ قلنا : شديدا يا رسول الله (› 
فقال رسول الله # : أما والله : لله اشد فرحا بتوية عبده من الرجل براأحلته »" . 


فهذا الحديث هو مثل ضربه النبي 4 ليقرب لنا صفة فرح الله تعالى بتوبة عبده› 
وأن هذه الصفة هى مدركة بالحس › لكنها بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا تماثل صفات 
المخلوقين » ولذلك قال ابن آبي جمرة فيما نقله عنه اين حجررحمهما الله تعالى 


معددا لفوائد هذا الحديث : « وفيه : ضرب المتل بما يصل إلى الأفهام من الأمور 


)١(‏ رواه البخاري » ك : الدعوات » ب : التوبة » رقم 1۳٠۸‏ . » مسلم » ك : التوبة » ب : اللحض على التوبة والفرح 
بها برقم ٨٩۰‏ . 
(۲) أخرجه مسلم » ك / التوبة » ب/ الحض على التوبة والفرح بها » برقم ٩4٤‏ . 


< 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير النقلي للقدر المشترك 


المحسوسة »"" فهذا الحديث فيه معنى القدرالمشترك وهو المعنى الذهني المدرك بداهة 
وهو هنا( الفرح ) ولذا جاء تقرير النبي #5 لصفة فرح الله تعالى بهذا المثل ليقرب الصورة 
إلى الأفهام لا ليثبت التماثل » بل أثبت عليه الصلاة والسلام التمايز . عندما وصفوا فرح 
العبد الذي ضلت عنه راحلته بأنه كان شديدا عظيما » فقال 4 : « له أشد فرحا » » أي 
هو آعظم من ذلك الفرح البشري الذي ا يعلم قدره إلا من حصل له دلڪ الفقد المؤدي 
وكا 

) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : « قدم على رسول الله 5 سبي فإذا امرأة من 
السبي تبتغي ‏ إذ وجدت صبياً في السبي . فأخذته فألصقته ببطنها . وأرضعته › فقال لنا 
رسول الله : « أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار ! » قلنا : لا والله . وهي تقدر على أن 
لا تطرحه » فقال رسول الله #4 : « لله أرحم بعباده من هذه بولدها »". 


وهذا الحديث واضح الدلالة 2 أن الرحمة مدركة المعنى ؛ ولذا ضرب النبي 5 
لتوضيح رحمة الله تعالى بعباده بمثل يدركونه من أنفسهم مع انتفاء ال ها2 
وإنما هناك قدر مشترك أدركوه بما عرف 4 أذهانهم من معنى الرحمة »ولذا قال ابن 
حجر رحمه الله : « وفيه ضرب المثل لما يدرك بالحواس ما لا يدرك بها لتحصيل معرفة 
الشيء على وجهه › وإن كان ضرب به المثل لا يحاط بحقيقته ؛ لأن رحمة الله تعالى لا 


تدرك بالعقل »' . 


فما يفهمونه هو المعنى الحاضر 2 أذهانهم من معنى الرحمة مفهوما »ومع 
الإضافة انتفت رحمة الله تعالى عن مشابهتها لرحمة خلقه . 


)١(‏ انظر فتح الباري ٠0۸/١١‏ »وابن حجر رحمه الله يرى التأويل ب2 الصفات › ولذلك فهو هنا فسر "الفرح" 
بأنه مجاز ے2 حق الله تعالى عن رضاه . انظر الفتح ٠٠١/١١‏ . وانظر كذلك :" منهج الحافظ ابن حجر 
العقيدة " د/ محمد إسحاق كندو .1١١/۲‏ 

(۲) انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٠۲۳٠/١:‏ . 

(۳) رواه البخاري ك : الأدب »ب : رحمة الولد وتقبيله ومعانقته برقم 0۹۹4 › مسلم › ك :التوبة »ب :2 سعة 
رحمة الله تعالی وأآنها سبقت غضبه برقم ۲۷١١‏ . 


. ٤١١/١١ الفتح‎ )٤( 


a 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. التقرير النقلى للقدر ا 


والنصوص الشرعية الواردة كثيرة والتي تقرر أن الشارع جعل لصفات الله تعالى 
قدرا مشترڪاً بينه سبحاذه ويبن خلقه » وجاءت هذه النصوص ضارية المثل إدراك 


الخاذب بشيء محسوس ملموس ليثبت بذلك المعنى والحقيقة لهذه الصضفات الإ لهية بما 
أدركناه بے عقولنا و2 أذهاننا من معانى هذه الصفات » فأما المعانى فتثبتها حقيقة 
لصضفات الله تعالى » وأما إدراك حقيقتها فهذا ما لم يمكن منه بشر لا مقرب ولا أقل منه 


و وص ٤ے‏ 


رم و و ر 
فو خان و تڌرڪه الا صر € (اباتعم ٠۰۲۰‏ » و ولا تحیطو رک به۔ عِلما € (صہ 


۵) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5 : « إن الله يغار » وإن المؤمن يغار وغيرة 
الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه » . 

فانظر ڪيف أثِ ثبت صفة الغيرة لله تعالى ولعبده المؤمن › »ثم أثبت ت لله تعالى غيرة 
ليست كغيرة المؤمن » وحصل بهذا وضوح المقدار الذي اشتركت فيه الغيرتان من إثبات 
غيرة لله تعالى ليس لها مثيل » فمن هنا فرقنا بين غيرتين › غيرة الله تعالى ذات الصفة 
العليا اللائقة به سبحانه » وهي تعني - كما ذكر ابن القيم رحمه الله - "أن غيرة الرب 
غلى غه هى أن لا جك للخلق عيبا :بل تخد لتضة عدا ... ويضن به على 
غيره""' وهو تعريف بجزء منها » والا فإن معناها يعرف من لغة العرب » وتبقى حقيقتها 
لا يعلمها إلا الله تعالى » ولكننا نفرق كما فرق هذا الحديث بين الغيرتين » ونجمع 
بينهما كما جمع هذا الحديث › فالجمع 2 اللفظ والتفريق 2 الحقيقة اللائقة بكل 
منهما. 


اة اشرق و ك هةذا لعتن و ت و نزخ + قىن انر فال قان دة 
عبادة رضي الله عنه : لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح » فقال النبي 


)١(‏ رواه البخاري » ك : النكاح › ب : الخيرة » برقم ( ٥۲۲١‏ ) » وليس فيه ( وإن المؤمن يغار ) »ومسلم › ك 
التوبةء ب : غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش »برقم ( )۲۷١١‏ . 


(۲) مدارج السالكين لابن القيم ت: الجليل » ٤۹۷/۲١‏ 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير النقلي للقدر المشترك 


صلى الله عليه وسلم :" أتعجبون من غيرة سعد » لأنا أغير منه » والله أغير منى ".' 


فضي هذه الرواية تبين أن غيرة الله تعالى أكمل وأعظم › وأنه مع اشتراك الأسماء 
تمايزت الحقائق 2 الغيرة فالله أعظم وأكمل غيرة على محارمه سبحانه › ولئن تفاوتت 
الخيرة عند البشر كما هي هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سعد رضي الله عنه 
فلأن تتفاوتت بين الله تعالى وخلقه أحق وأولى . 
1) عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : قال النبي 5 : « تكون الأرض يوم القيامة 
خبزة واحدة . يتكفؤها الجبار بيده . كما يكفاً أحدكم خبزته فى السفرنزلاً لأهل الجنة ... 
»الحديث" . 

وخبزة المسافر : الخبزة التي يصنعها المسافر ويضعها 2 الملة » فإنها لا تبسط 


كالرقاقة › وإنما تقلب على الأيدي حتى تستوي" . 


ومعنى الحديث : « أن الله تعالى يجعل الأرض كالظلمة › والرغيف العظيم › 


ويكون ذلك طعاما نزلا لأهل الجنة » والله على كل شيء قدير > 


وإذا علمنا معنى الحديث فإن الشاهد هنا يتضح من تشبيه تقليب الله تعالى 
وإمالته" للأرض كتقليب المسافر لخبزته » واتضح معنى تمييل الله تعالى للأرض 
عندما شبّه بتقليب المسافر لخبزته » إذ المعنى مدرك 2 ذهن السامع فحصل بهذا القدر 
المشترك الذهني توضيح ما يتعلق بالله تعالى » ولولاه لما فهمنا المراد. 


( ) رواه البخاري : ك / النكاح » ب ( الغيرة ) معلقا » وموصولا : ك/الحدود » ب (من رأى مع امرآته رجلا 
فقتله) برقم ۸4٩‏ ›» ورواه مسلم : ك/ اللعان › برقم ٠٤۹۹‏ 

(۲) رواه البخاري » ك : الرقاق » ب : يقبض الله الأرض يوم القيامة » برقم ( ٠٠۲١‏ ) »ومسلم › ك : صفات 
المنافقين وأحكامهم » ب : نزل أهل الجنة : برقم ( ۲۷۹۲) . 

(۳) النهاية لابن الأثير » ۸٠٠‏ باب كفا . 

. ٠٤١ / ۱۷۰: شرح مسلم للنووي‎ )٤( 

٠۷۳/۱۱ يتکفؤها أي یمیلها / قاله ابن حجر رحمه الله › انظر الفتح‎ )٥( 


Cy 


.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالضيهم .. 
ي معاي ب ومخالفي 


التقرير النقلي للقدر المشترك 


۷) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله + فقال: يا محمد إنا 
نجد أن الله يجعل السموات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على 
إصبع وسائر الخلق على إصبع » فيقول أنا املك . فضحك النبي 5 حتى بدت نواجذه تصديقا 
لقول الحبر. ثم قرأ رسول 4 : وما قَدَرُوا لله حم قَدرەء € » رالزمر ٠:‏ . 


وشاهدنا هذه الرواية الأخرى التي أشار فيها اليهودي إلى أصابعه وأقره النبي 4 
على ذلك » فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مريهودي بالنبي #5 فقال له 
النبي كة: يا يهودي حدثنا » فقال :" كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات 
والأرض على ذه والماء على ذه » والجبال على ذه » وسائر الخلق على ذه " وأشار أبو جعفر 


0 


محمد بن الصلت بخنصره أولا ثم تابع حتى بلغ الإبهام » فأنزل الله  :‏ وما قَدَرُوأ الله 


ا ا 


حمق قد رہے © ( سورة الزمر )٠۷:‏ 9 


وقد ثبت أن الإمام آأحمد رحمه الله أشار بأصابعه عند هذا الحديث » فقد روى 
الخلال 2 ( كتاب السنة ) عن المروذي قال : « رآيت آبا عبد الله يشير بإاصبع إصبع »" . 
والمقصود من هذه الإشارة إثبات الصفة لله تعالى من خلال ما عرفناه 2 أذهاننا من 
معنى الأصابع واليد لله تعالى » وحاشا المشيرون أن يقصدوا التشبيه » وقدوتهم الملصطفى 


عليه الصلاة والسلام 2 إقراره لليهودي” . 


)١(‏ رواه البخاري » ك/ التوحيد »ب/ قول الله تعالى ( لما خلقت بيدي ) برقم ۷٤٠١‏ »ومسلم ك/ صفات 
المنافقين ب/ صفة القيامة والجنة والتار برقم 1۹۷۷ . 

(۲) رواه الترمذي › ك : تفسير القرآن » ب : سورة الزمر برقم ( ٠۲٠۳‏ ) »وقال عنه : حديث حسن غريب صحيح 
لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه 

(۳) انظر : السنة للخلال »ت :د. عطية الزهراني . 


. »ت :الشهوان‎ ۱۷۸/١ انظرالتوحيد لابن خزيمة‎ )٤( 


< 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير النقلي للقدر المشترك 


۸) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 5 قال :« إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنجتها خضعاناً لقوله كأنه سلسة على صفوان . فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا للذي قال : الحق وهو العلي الكبير ... الحديث» "© . 

والمقصود ب2 هذا الحديث هو تشبيه صوت الله تعالى المسموع كأنه سلسلة على 
صفوان » أي سلسة من حديد تجر على الحجر الأملس فينشأً من هذا الجر صوت"". وقد 
فسر بعض العلماء أن التشبيه هنا نما هو تشبيه صوت الملڪ بالوحي" وغير ذلڪ ° 
والقول الصحيح : أن المراد هو صوت الرب المسموع" » ويدل على هذا ما فسربه ابن 
عباس رضي الله عنهما من أن الصوت إنما هو صوت الله تعالى » فقد أسند ابن جرير 
رحمه الله إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : « إن الله لما أراد أن يوحي إلى محمد 
دعا جبريل » فلما تكلم رينا بالوحي » كان صوته كصوت الحديد على الصفا › فلما 
س آهل اتاو خوت اله خرو مک فع اتی عام راض ادا 
رفعوا رؤوسهم › فقالوا : ما ذا قال ريكم ؟ قالوا : الحق وهو العلي الكبير » » وقال - أيضا 
- رضي الله عنهما : « وصوت الوحي حصتنت الحديد على 
الصفا 0 


. ٤٨5٠١ رواه البخاري › ك : التفسير › ب : سورة سباآ » برقم‎ )١( 

(۲) انظر : الفتح ۳۹۹/۸ . 

(۳) انظر اتر السابق » تشن الجزء والضقخة :وقد أغتيره ابن القيم رخمه الله من تاويل المحرفة ونكتهة 
بقوله :" ... فجعلوا صعق الملانكة وخرورهم سجدا لكلام جبريل الذي قد صعق معهم من كلام نفسه "› 
انظر الصواعق المرسلة :۲۱۸/۱ - ۲۱۹ . 

(6) اقول القية شر كتاب التوحيد لين عفيمن ۳۹۸/١:‏ وقد قال لشب ابن هقيمين رخمة اله مفسرا 
هذا الصوت :" وليس المراد تشبيه صوت الله تعالى بهذا ؛ لأن الله تعالى ليس كمثله شيئ وهو السميع 
البصير " »بل المراد : تشبيه ما يحصل لهم من الفزع عندما يسمعون كلامه بفزع من يسمع سلسلة على 
صفوان " أ.ه» ولاشك أن هذا القول مجانب للصواب › وأن المراد بالتشبيه هو تشبيه قول الله تعالى 
وماتسمعه الملائكة بصوت السلسلة عندما ثُجرٌ على الصفوان » وعلى هذا قول ابن عباس وغيره رضي الله 
عتهم ڪما هو موضح 2 أصل الكلام أعلاه . 

. ٠٠٠٠١ تيسير العزيز الحميد » لسليمان بن عبد الله‎ ٠۲١» انظر : حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم‎ )١( 


. ۳۷٤ -۳۷۳/۱۰ › انظر : تفسیر ابن جریر‎ )٩( 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير النقلي للقدر المشترك 


وهذا القول يتوافق مع ظاهر الآية › فإن الآية تحدثت عن قول الله عزوجل 


وموقف الملائكة من سماعها لقوله سبحانه » وقد رجح ابن جرير رحمه الله هذا معتمدا 
على الأثر الوارد عن الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ب2 هذه الآية ( حى 
را و رہ پوو 

دا فزع عن قلوبھم... ) ( سور سباء)۔ قال : إذا حدث آمر عند ذي العرش سمع من دونه من 
الملائكة صوتا كجر السلسلة على الصفا فيُّغشى عليهم » فإذا ذهب الفزع عن قلوبهم 
تنادوا ( ماذا قال ريكم ) فيقول من شاء : قال الحق وهو العلي الكبير . ' 


وأوضح ما تفسر به الآية هو هذا الحديث الذي مَعَسَا هنا" والتشبيه واقع على 
الصوت المسموع وهو صوت كلامه سبحانه خاصة مع ذكرالرواية الثانية والتي تنص 
صراحة على ما قلنا » وهي ما ذكرها ابن جرير رحمه الله" بعد ما ساق السند إلى آبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي 4# قال : « إن الله اذ فض ای ب اتر ات کرت 
ا ا حه ووو ف کن ا اك نضا توان 


ج 


فذلڪ قوله :} حى ٳذا فرع عن قلوبهم... E‏ 


وبعد هذا فإن المقصود أن يفهم السامع المعنى الغائب عنه بالشيء المحسوس › 
وتبين بهذا أن بين الصوتين قدرا مشتركا عرفته أذهاننا » وحتما لن يكون هناك تشبيه 
لصوت كلامه سبحانه بصوت السلسلة › وإنما المراد ضرب المثال ليتقرب المعنى لدى 
السامع » وال فإن الإضافة والتخصيص قطعت الاشتراك المطلق أن يكون الصوت المخلوق 


كصوت الخالق سبحانه . 


(۱) انظر : تفسیر ابن جریر ۳۷۲/۱۰- ۳۷۳ »والأثرأخرجه ابن جریر ے4 التفسیر برقم )۲۸۸٤۱(‏ :۳۷۲/۱۰ . 


(۲) انظر : القول المفید ٠۹۹/۱‏ . 


(۳) انظر تفسیر ابن جریر ۳۷۲/۱۰- ۲۷۳ . 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير النقلي للقدر المشترك 
مفهوم القدر المشترك عند السلف الصالح رحمهم الله : 


سأذكر 4 هذه المسألة بعض أقوال سلفنا الصالح عليهم رحمة الله مع التعليق 
على كل قول بما يوضح المقصود منه › وقبل ذكر أآقوالهم لابد من التنبيه على آمرين 


٠ 

۰ 

مھمیں 
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أولهما : أن من أشار لهذا المعنى من علماء السلف الصالح رحمهم الله » لم 
يصرحوا إلا بالمصطلح الشرعي فجاءت عباراتهم واضحة موفية بامقصود »وهم مع هذا 
يتحدثون عن معنى القدر المشترك وإن لم يسموه بهذا الاسم . 


ولم أقصد مما سأآذكرآن أجمع قول كل من أشار لهذا المعنى إذ إنه غير مقصود 
واا ركه مالا شه اتسلف الصا رمم اله دة هذا الباب» إذ المتتبع لهم 
ولأقوالهم ولا سطروه من رسائل يثبت بوضوح سلامة منهج أهل السنة والجماعة ›وأنه 
منهج مشى عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم على هذا الطريق »وآن كل من خالفه 
فإنما يتبع غير سبيل المؤمنين . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله 2 تبيان منهجهم 2 مسألتنا هذه » وأن بين الخالق 
لوی فر اف كوا هوغل هذا سار السلف الصالح رحمهم الله أجمعين :" وأما 
جمهور الناس فيقولون : إن الشيء قد يشبه غيره من وجه دون وجه › وهذا القول هو 
المنقول عن السلف والأئمة كالإمام أحمد وغيره » ولهذا ينكر هؤلاء على من ينفي 
مشابهة الموجود للموجود من كل وجه › ويقولون : ما من موجودين إلا وآأحدهما يشبه 


(n 5 ۴ °‏ 
الآخرمن بعض الوجوه "' . 


هھکذا كان نهجهم » وهذا هو موقفهم مع صفات الله تعالى: وقوف مع النص 
وتعظيم لله تعالى 2 الإثبات والنفي . حشرنا الله ب2 زمرتهم . 


. ٠١١/٠: الصفدية‎ )١( 


ر 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير النقلي للقدر المشترك 


الأمر الثاني : قصدت من هذا النقل عن سلفنا الصالح رحمهم الله أن أقول إن ما 
جاع نة هع الإسلام رة الله ك هذه اعا ئة خاصة تنش غا من الول ونما شان 
فيه على متنهجهم › وكان له القدح المعلى 2 توضيح هذه المسآلة » وجلى لها الاعتقاد 
فيهاحتى صارت تعبد الله على بصيرة » فكان من جاء بعده عالة عليه حقا »ولم أر- 
فا قدرت عة شن بح اخ استطاع آن نر مانا هذه تقرير شيخ الإسلام 
رحمه الله » بل كل من جاء بعده إنما استعان بعد الله تعالى به 2 تصور المسألة والكتابة 


5 
فها ۰ 


فأقول إن مسآلة ( القدرالمشترك ) إنما وضحها وجلاها » وبين منهج أهل السنة 
والجماعة هو شيخ الإسلام رحمه الله" وقد اتبع فيها منهج آهل السنة والجماعة » فلم 
يأتِ بجديد من حيث المنهج بل هو مكمل للمسيرة مؤثر فيها قد اجتهد وبذل جهدا لا 
يقد ر أحد على مكافئته إلا الله » وكفى به مثيبا ومنعما . 


أقول هذا حتى لا يأتي من يقول إن شيخ الإسلام رحمه الله قد ابتدع ب2 هذه 
المسألة وجاء بشيء من عنده . فالمسألة مقررة »ولم يكن السلف ليخوضوا فيها نظزا 
لحال زمانهم وما عاشوه من وضوح المنهج ووفرة العلماء » وما بذلوه ب2 مقارعة البدع 
وغيرها من أمور لم تكن أيام شيخ الإسلام رحمه الله » بل كان الغلبة والقوة فيها لأهل 
البدع › إضافة إلى أن عصر شيخ الإسلام رحمه الله قد استكملت فيه مدارس المبتدعة 
وقررت مذاهبها وصار لها انتشار وقوة لم تكن أيام سلفنا الصالح رحمهم الله » فحال 


الزمان مؤثر 4 العلم وطرق تقريره وإيصاله للناس . 


ومع هذا كله وسواء كانت الفكرة بأصلها موجودة من قبل شيخ الإسلام رحمه 


الله أم لم توجد فإن العبرة بصوابها أو خطنها ذلك أن الحق ضالة المؤمن أنى وجدها 


)١(‏ تكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن مسألة القدرالمشترك 2 مجموعة من كتبه من أوسعها : التدمرية› 


وشرح حديث النزول › وبيان تلبيس الجهمية › ودرء التعارض . 


< 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير النقلي للقدر المشترك 


فهو آحق بها من غيره » وهذا- حقيقة- هوالهم 2 الموضوع ڪما آننا - لا شڪ - 
نعطي تقرير السلف الصالح رحمهم الله وإشارتهم للمسألة أهمية لا تنكر . 


وبعد هذين التنبيهين » سنعرض لأقوال السلف رحمهم الله مع شيء من التعليق 
لتبيين المقصود . 
وهي على حسب المتقدم منهم . 


) د٠١١ الإمام عبد الرحمن بن القاسم المالكي" رحمه الله ( ت:‎ )١ 


قال ابن عبد البر" بلاغا لابن القاسم رحمهما الله آنه لم يَربأسا برواية 
الحديث : « أن الله ضحك ؛ وذلك لأن الضحك" من الله » والنزول والملائ ةا“ 


والتعجب"' منه ليس على جهة ما یکون من عباده »" . 


( 0 عبد لترو ااه عا ت ضر و فقا من ساف ا اد ها تك رجه اله جه ٠‏ قان اه 
اک ی کک جرا و کا کا وود واد 
وورع » تو2 رحمه الله عام ۱۹۱ھ . انظر : السیر : ۱۲١/۹‏ وترتيب المدارك ٤۳۳/۲۰:‏ . 

(۲) ابن عبد البر / أبو عمريوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي المالكي الأندلسي › المحدث 
الحافظ الفقيه › عالم المغرب › قال عنه الذهبي : كان موفقا ب4 التأليف معاناً عليه » وكان دينا عالماً » من 
مصنفاته : السفران الكبيران : التمهيد » والاستذڪار › تو2 رحمه الله عام ٤ه‏ . انظر : السیر :۱۸ / »٠١۴۳‏ 
وترتيب المحدارك ۸٩۸ / ٤:‏ . 

(۳) حديث الضحك : عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله #٤‏ قال : " يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 
يدخلان الجنة » يقاتل هذا ب2 سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد " . رواه البخاري » ك : 
الجهاد والسير »› ب : الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل › برقم ( )۲۸۲١‏ › ورواه مسلم › ك : الإمارة 
»ب : بيان الرجلين يقتل آحدهما الآخر يدخلان الجنة » برقم ( ۱۸۹١‏ ) . 

› ومسلم‎ » )٠٠٤١ ( حديث النزول : رواه البخاري › ك / التهجد »ب / الدعاء والصلاة من آخر الليل » برقم‎ )٤( 
. )۷0۸( ك/ صلاة المسافرين » ب / الترغيب 2 الدعاء والذكر 2 آخر الليل والإجابة فيه برقم‎ 

() حديث الملالة : عن عائشة رضي الله عنها أن النبي # دخل عليها وعندها امرأة › قال : من هذه 9 قالت : 
هذه فلانة تذكر من صلاتها › قال : " مه عليكم بما تطيقون › فو الله لا يمل الله حتى تملوا » وكان أحب 
الدين ما داوم صاحبه عليه " . رواه البخاري » ك : اللإيمان » ب : أحب الدين إلى الله أدومه » برقم ( ٤١‏ ) » ورواه 


مسلم » ك : صلاة المسافرين وقصرها »ب :آمرمن نعس 2 صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكربأن 


یرقد › برقم ( )۷۸٥‏ . 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير النقلي للقدر المشترك 
فإثبات ابن القاسم رحمه الله هنا لهذه الصفات الفعلية بناء على أن تشابه هذه 
الصفات مع صفات العباد لا يقتضي منها أن تكون على ما هي عليه عند البشر»› ولذلكڪ 
لم ير -رحمه الله - بأسا بإثباتها » وليس هناك ما يدعو لنفيها لمجرد أنها أيضا مما 


+( الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ( ت: ۱ھ ( 


وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله مفهوم القدرالمشترك وأنه لا يقتضي التماثل 
24 الأسماء تماثل الذوات والصفات 2 أكثر من موطن 24 كتابه الرد على الجهمية 
والزنادقة » ولعل ما سأذكره يبين المقصود . 


قال رحمه الله 2 معرض رده على الجهمية 4 نفيهم لصفة الكلام لله تعالى 
وقولهم إن الكلام لا يكون إلا من جوف وشفتين ولسان وآدوات . 


س 3 
5 أت 


قال رحمه الله : « أاليس الله قال للسماوات والأرض : ( انيا طَوَعا أو كرّها قالََاً 


تیا 


طايعينَ ( سورة فصلت: ١١‏ ) » آتراها أنها قالت بجوف وفم وشفتبن ولسان وأدوات 5 وقال: 


وَسَخردًا مَعَ اود آلجبال بُسَبَحَنَ © ( ايء ٠٠١‏ » آتراها سبحت بجوف وفم ولسان 


ed 


صا 
E TT 2‏ 
وشفتين والجوارح إذ شهدت على الكفار» فقالوا : ( لِم شهدم عليتا قَالوا اد قتا الله 
ص ےک E BEE‏ 8 
اذى أنطّقَ كل شىء © (فصت »)٠‏ آتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان ولكن الله أنطقها 


ڪيف شاء وڪذ لك الله تكلم كيف شاء من غير أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا 
ا 


)١(‏ حديث التعجب : مثاله : عن أبي هريرة ظإه عن النبي 5 قال :" عجب الله من قوم يدخلون الجنة ب2 
السلاسل " . رواه البخاري › ك : الجهاد والسير » ب : الأسارى 2 السلاسل » برقم ( ٠٠٠١‏ ) . 

٠٠١۲/۷ التمهید‎ )۲( 

(۳) الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد »ت : صبري سلامة شاهين .٠١١۷ -٠۱۳١١‏ 


a 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير النقلي للقدر المشترك 


ويتضح من كلام الإمام رحمه الله آنه لا يلزم من توافق الأسماء توافق المسميات» 
ولذلك مثل لهم بأن الأرض والسماء قالت وأن الطير قالت التسبيح › وأن الأعضاء قالت 
؛ فهل يلزم من هذا القول أن يكون على وصف ما تصوره النفاة من أنه يشبه قول البشر› 
إذ لم يعرف - على زعمهم - قول إلا بلسان وفم وجوف وشفتين ومن هنا تطرقوا لنفي 
صفات الله تعالى إذ أنها لا تمثل صفات البشر» فجعل الإمام رحمه الله هذه القاعدة 
بالاستدلال على عدة موجودات آنها قالت »ولا يلزم آن يكون قولها كقول البشر بلسان 
وفم وشفتين » وإنما كما قال رحمه الله :« ولكن الله أنطقها كيف شاء » وهو يوحي 
بالفكرة : أن الله تعالى لما تكلم سبحانه لا يلزم أن نتصور أن كلامه ككلام البشر› 
فنعطل بذلك صفة الكلام وإنما تكلم سبحانه كيف شاء » فإذا أثبتنا كلام الله تعالى 
غاي تة ع اة شع ان هناف قفر مف أ2 هذه الصفة لا يلزم من تساوي 
الأسماء تماثل الحقيقة . 


(0 


۳) الإمام عثمان بن سعيد الدارمي" رحمه الله ( ت: ۲۸۰ھ ) :+ 


قال رحمه الله : « ... إنما نصفه - أي الله تعالى - بالأسماء لا بالتكييف »ولا 
ا کا وال ا ماڪ جر عليه جج خد رج لطا مون 
عزيز جبار متكبر » وقد يجوز أن يدعى البشر ببعض هذه الأسماء › وإن كانت مخالفة 
لصفاتهم › فالأسماء فيها متفقة › والتشبيه والكيفية مفترقة » كما يقال : ليس ب2 
الدنيا مما 2 الجنة إلا الأسماء › يعني : 2 الشبه والطعم والذوق والمنظر واللون › فإذا 


کان ڪکذ لك فالله أبعد من الشبه وأبعد »“ 


١(‏ ) عثمان بن سحيد الدارمي ( أبو سعيد ) الإمام الحافظ الناقد » صاحب المسند » كان جذعا ب4 أعين 
المبتدعة » آلف كتابين مشهورين أحدهما 2 النقض على بشر المريسي › والآخر 2 الرد على الجهمية › تو2 
رحمه الله عام ۲۸۰ھ . انظر : السیر :۱۳ / ۳۱۹ » وشذرات الذهب :۲ / ٠۷١‏ . 

(۲) نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد / الدارمي › ت : السماري ۲۹ › و2 آخر كلامه إشارة 


للأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما " ليس 2 الدنيا من الجنة شيء إلا الأسماء " رواه ابن جرير 2 


. ۲٠١/٠» )٥۳٥( التفسیر برقم‎ 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير النقلي للقدر المشترك 


هذا المنقول هو من العبارات الصريحة 2 توافق الأسماء واختلاف المسميات »وقد 
ری کک و ا ف او هاف تهات د اء هوو اها مع امن د 
الآخرة » لكن حقائقها مختلفة › ليبين هذا المفهوم مفهوم القدرالمشترك »وقد جاء 
سياق كلامه ب4 رده على الجهمية اتهامهم بأن آهل السنة مشبهة › فرد عليهم أننا نصفه 
بالأسماء لا بالتكييف . 


وقد قال بعد هذا الكلام مبينا أصل الجهمية 4 نفيهم للصفات خوف التشبيه 
أنهم قضوا على الله تعالى بالمعنى الذي وجدوه 2 أنفضسهم"' » ولهذا نفروا من إثبات 
صضات الله تعالى . 


(«) 


؛) الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة" رحمه الله ( ت: ١١٠ھ‏ ) 


قال وهو يتحدث عن إثبات الوجه لله تعالى : « نقول إن وجه رينا القديم لا يزال 
باقيا » فنفى عنه الهلاك والفناء » ونقول إن لبني آدم وجوها كتب الله عليها الهلاك › 
ونفى عنها الجلال والإإكرام غير موصوفة بالنوروالضياء ..." ونقول : إن وجوه بني آدم 
محدثة مخلوقة » لم تكن › فكونها الله تعالى بعد أن لم تكن مخلوقة › أوجدها بعدما 
ڪانت عدما" وا او ن دا مايعتري وجه الآدمي من نقص وعدم »ثم 
قال :" فهل يخطر - يا ذوي الحجا - ببال عاقل مركب فيه العقل › يفهم لغة العرب › 
ويعرف خطابها › ويعلم التشبيه أن هذا الوجه شبيه بذاك الوجه »وهل هاهنا - آيها 
العقلاء - تشبيه وجه رينا جل ثناؤه - الذي هو كما وصفنا ويينا صفته من الكتاب 
والسنة » بتشبيه وجوه بني آدم التي ذكرناها ووصفناها غير اتفاق اسم الوجه › وإيقاع 
اسم الوجه على وجه بني آدم › ڪما سمی الله وجهه في ... ثم ذكر آسماء وصفات 
لله تعالى توافقت مع أسماء عباده وصفاتهم حتى قال : « وكل من فهم عن الله خطابه 


٠١١ المرجع السابق »ص‎ )١( 
إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري › الحافظ الكبير › قال عند الذهبي : ولابن‎ )۲( 
خزيمة عظمة 2ے النفوس وجلالة 2 القلوب لعلمه ودينه واتباعه السنة » له مصتنفات من أهمها :" كتاب‎ 


التوحید واثبات صفات الرب " › توے عام ۳۱۱ هھ . انظر : السیر : ۳٠۰ / ۱٤‏ › وشذرات الذهب :۲ / ۲٦۲‏ . 


e 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير النقلي للقدر المشترك 


يعلم أن هذه الأسامي التي هي لله تعالى أسامي › بين الله ذلك ب2 كتابه وعلى لسان 
نبيه 4 »مما قد أوقع تلك الآسامي على بعض المخلوقين » ليس على معنى تشبيه 


المخلوق بالخالق ؛ لأن الأسامي قد تتفق وتختلف المعاني ...»> . 


وهذه عبارات واضحات من هذا الإمام 2 تشابه الأسماء واختلاف المسميات »ومته 
یمکن إثتبات الصفات لله تعالى لما جاء إقرار هذه الأسماء وهذه الصفات على البشر 2 
كتاب الله وسنة نبيه #4 ولم کن تڪ د »وهو واضح لدى أصحاب العقول 


وأصحاب اللسان العربي 


( ھ۳۲٤:‎ ) أبو الحسن الأشعري" رحمه الله‎ (o 


ذڪر بے معرض كلامه عن إثبات صفات الله" : « وأن وصفه بذ لڪ لا يوجب 
شبهة لمن وصف من خلقه بذلك من قبل الشيئين لا يشبهان بغيرهما › ولاباتفاق 
أسمائهما › وإنما يشبهان بآنفسهما » فلما كانت نفس الباري تعالى غير مشبهة لشيء 
من العالم بما ذكرناه آنفا » لم يكن وصفه بأنه حي وقادروعالم يوجب تشبهه لمن 
وصفناه بذلڪ متنا › وانما يوجب اتفاقهما ے2 ذڏلڪ اتفاقا 4 حقيقة الحي والقادر 
والعالم » وليس اتفاقهما 4 حقيقة ذلك يوجب تشابها بينهما » ألا ترى أن وصف الباري 
عزوجل بأنه موجود ووصف الإنسان بذلڪ لا يوجب تشابها بينهما › وان ڪانا قد اتفقا 


فة اة خو 2 ولو و حت 2ا نذلك لوحب تشانه السواد والساد : 
2 حقب جود ' »ولو وجب تشاد جب تشاد والبياض د 


. ۸0 -٥۳» كتاب التوحيد لابن خزيمة »ت : الشهوان‎ )١( 

(۲) أبو الحسن علي بن إسماعيل › إمام المذهب الأشعري » كان معتزلياً ثم رجع عن الاعتزال وأسس مذهب 
الأشاعرة مقار ما كاد وسر اج عى مدهت امتا ع فا اهاه ار آنه على مكهت 
الإمام أحمد كما بين ذلك 4 كتابه : الإبانة عن أصول الديانة » تو2 رحمه الله عام ١۲٠ه‏ . انظر : السير : 
,),٥6‏ وشذرات الذهب :۲ / ٠٠۳‏ وللتوسع 2 شأنه انظر : نشأة الأشعرية وتطورها لجلال موسى » وموقف 
ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود ٤۳٤-۳١١ / ٠٠:‏ . 


(۳) ذكر إثبات الصفات السبع عند الأشاعرة . 


(أ ) هكذا وردت » ولعلها ( حقيقة الوجود) . 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير النقلي للقدر المشترك 
موجودين › فلما لم يجب بذلڪ بينهما تشابه » وإن كانا قد اتفقا ے2 حقيقة الموجود" 
لم يجب أن يوصف الباري عز وجل بآنه حي عالم قادر » ووصف الإنسان بذلك تشابههما 
» وإن اتفقا ے2 حقيقة ذلك ) وإن كان الله عز وجل لم يزل مستحقا لذلك ›والإنسان 


کے م ا وک وای شد تات ھ2 


فهذا كلام صريح على مسألتنا هذه »وأن التشابه ب2 الأسماء لايلزم منه 
التشابه المطلق» فإن الله عزوجل ليس كمثله شيء سبحانه . 


) الإمام محمد بن علي الكرجي القصاب" ( ت: ١٠٠د‏ ) 


قال رحمه الله : « كل صفة وصف الله بها نفسه » أو وصفه بها رسوله فليست 
صفة مجاز» ولو كانت صفة مجاز» لتحتم تأآويلها » ولقيل : معنى البصركذا› 
ومعنى السمع كذا » ولفسرت بخير السابق إلى الأفهام » فلما كان مذهب السلف 
إقرارها بلا تأويل » علم أنها غير محمولة على المجاز» وإنما هي حق بين » والشاهد من 
هذا النقل هو إلزامه بمن يقول بالمجاز : بآن الصفات تفسر على غير ما يسبق للفهم › 
وهذا واضح 2 أن الصفات الإلهية فيها هذا القدرالمشترك المتوارد إلى الأذهان »وهو 
كلي بهذا المعنى » فإذا أضفنا هذا القدرالمتبادر ب2 الذهن إلى الله سبحانه وتعالى كان 


له معنی يختص به سبحانه لا يدخل فيه سواه ولم یکن مثله تعالى آحد › وإن أضفناه 
للبشر كان لهم ما يليق بهم . 

. هكذا وردت » ولعلها ( حقيقة الوجود)‎ )١( 

( ) أي حقيقة الحياة والعلم والقدرة . 

(۳) رسالة إلى آهل الثخر › أبو الحسن الأشعري »ت: الجنيدي ۲۱۳۰- ۲٠١‏ 

)٤(‏ أبو آأحمد محمد بن علي بن محمد الكرجي › المعروف بالقصاب » وسمي بالقصاب لكثرة ماقتل من 


الكفار ب2 مغازيه » فقيه عالم مجاهد › له مؤلفات اندثر أكثرها ما عدا نكت القرآن » طبع 2 أريعة مجلدات» 
وعقيدته المشهورة بعقيدة أبي أحمد الكرجي › نقل منها شيخ الإسلام وغيره من الأئمة › تو2 رحمه الله عام 
۰ ھ تقریباً . انظر : السیر ۱١:‏ / ۲۱۳ » والوا2 بالوفيات ٠٠١ / ٤:‏ . 

)١(‏ سير أعلام النبلاء : ۲٠١ - ۲۱۳/١١‏ » وانظر : نكت القرآن للكرجي القصاب - نفسه »ت : التويجري 
وآخرون » ففيه مواضع كثيرة يصرح فيها بذكرالقدرالمشترك . 


ر 
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(0 


۷) الإمام محمد بن إسحاق بن منده" رحمه الله ( ت: ١۹٠ھ‏ ) 


ذكر ب أول حديثه عن صفات الله عزوجل بعض ما يتعلق بها من قواعد 
تضبطها عند آهل السنة والجماعة » ثم ذكر بعض صفاته سبحانه وأن بعض خلقه 
يتصف بمثل مسمى تلك الصفات » ثم قال رحمه الله : « ففيما ذكرنا دليل على جميع 
الآسماء والصفات التي لم نذكرها وإنما ينفي التمثيل والتشبيه النية والعلم بمباينة 
الصفات والمعحاني » والفرق بين الخالق والمخلوق و2 جميع الأشياء فيما يؤدي إلى 
التمثيل والتشبيه عند أهل الجهل والزيغ » ووجوب الإيمان بالله عزوجل وبأسمائه 
وصفاته التي وصف بها نفسه وأخبر عنه رسوله #5 وأن أسامي الخلق وصفاتهم وافقتها 
ب الاسم وباينتها ب2 جميع المعاني بحدوث خلقه وفنائهم › وآزلية الخالق وبقائه › وبما 


۶ 


صد 
أظهر من صفاته ومنع استدراك كيفيتها فقال عز وجل : 9 ليس مله شىء وهو 
اَلسَمِیع البَصِیر) ( اشوری ٠‏ " ۰ 


وهذا من الإمام تصريح بأن هناك فارقا بين الصفات الإلهية وبين صفات عباده 
يتبين بالمباينة بين الخالق وعباده وأن هذه المباينة قطعت التماتل بين الله وخلقه ما 


تشابهت الآسماء. 


)١(‏ محمد بن إسحاق بن محمد بن منده › إمام حافظ محدث › كان واسع الرحلة 2 طلب العلم بلغ عدة 
فوخ ان وس هة ه٠‏ ركان اد ن اتاق كما يقو الحافظ انو كيم :له مصتتفات عد مل 
الإيمان » وكتاب التوحيد » والرد على الجهمية »تو2 رحمه الله عام ۳۹۵ھ . انظر : السیر »٠۸۸ / ٠١:‏ 
الأعلام ۲٠٢۳ / ٦:‏ . 


(۲) كتاب التوحيد لابن منده »ت/ الفقيهي :۸/۲۰- ٩‏ . 


< 
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۸( الإمام عبيد الله بن سعيد السجزي“ رحمه الله ( ت: (a٤‏ 


قال رحمه الله 2 كتابه الإبانة 2 مسألة القرءان 2 الجزء الذي نقله شيخ 
الإسلام رحمه الله عنه : « والأصل الذي يجب أن يعلم أن اتفاق المسميات لا يوجب اتفاق 
المسميين بها › فتحن إذا قلنا : إن الله موجود رؤوف واحد حي عليم سميع بصير متكلم › 
وقلا ن النبی # كان موجودا جیا الما سميعا يضرا فتكلا اکن وك ا 
ولا خالفنا به أحد من السلف والأئمة › بل الله موجود لم يزل واحد حي قديم قيوم عالم 
سميع بصير متكلم فيما لم يزل › ولا يجوز آن يوصف بآضداد هذه الصفات » والموجود 
منا إنما وجد عن عدم وحيي بمعنى » ثم يصير ميتا بزوال ذلك المعنى » وعلم بعد أن لم 
يعلم » وقد ينسى ما علم » وسمع وأبصر وتكلم بجوارح قد تلحقها الآفات » فلم يكن فيما 
أطلق للخلق تشبيه بما أطلق للخالق سبحانه وتعالى »وإن اتفقت مسميات هذه 


الصفات + 


وهذا أصل قرره السجزي رحمه الله يو4 بالمقصود من مبحثنا - هنا -ويبين 
منهج السلف الصالح رحمهم الله 2 هذه المسألة . 


)١(‏ أبو نصر عبيد الله بن سعيد السجزي » شيخ الحرم › إمام حافظ » لم يتزوج رغبة 2 العلم › له مصنفات 
منها : الإبانة »والرد على من أنكر الحرف والصوت › تو رحمه الله عام ٤٤٤ه‏ . انظر : السير :۱۷ / »٦٥٤‏ 
شذرات الذهب :۳ / ۲۷۱ . 

(۲) درء التعارض :۸۹/۲- ۹١‏ » وللسجزي رحمه الله كلام حول هذا المعنى » انظره 4 رسالته : الرد على من 
أنكر الحرف والصوت » ص ۲۹۲ » ت:محمد باكريم . 


a 
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المبحث الثاني ۰ 
التقرير العقلي للقدر المشترك 


لما قرر الله سبحانه وتعالى آنه ليس له مثل ولا كفؤ ولا ند ولا نظير »وضرب 
سبحانه من الأمثال ما يقرر به كماله المطلق ونقص البشر › علمنا أن الله عزوجل لا 
متل له 2 صفاته ولا 2 أفعاله › ومعلوم « أن التماتل 2 الصفات والأفعال يتضمن 
التماثل ب2 الذات >“ 


ويقدراختلاف الصفات والأفعال بقدرمايكون الاختلاف 2 الذات› « 
كالإنسانين كما كانا من نوع واحد فتختلف مقاديرهما وصفاتهما بحسب اختلاف 
داتفا و فام دنك جت ام و و ك امن وكات قفن مركا 
فهناك قدرمميزيختص بكل مخلوق » وهو المميزعن سائرالموجودات »قال ابن تيمية 
رحمه الله : « ومن هداه الله تعالى يعلم أن الموجودات لا تشترك ب2 شيء موجود فيها 
أ ل کل موو متميز بنفسه ويما له من الصفات والأفعال » وإنا إذا قلنا إن 
هفاك فر مسر کا ی شعاد اتی كح فاك فر مهد ت ن اة 
الخالق والمخلوق » وهناك مميز بين صفات الله تعالى وصفات عباده » تميز الله تعالى 2 
صفاته بالعظمة والكمال المطلق وتميزت صفات العباد بالنقص والضعف » وتميزت 
صفات الباري سبحانه بأنها معلومة الحقيقة له وحده »لا يمكن إدراك كنهها أو 
الإحاطة بها ...»". 


والتوافق 2 الآأسماء لا يقتضي التوافق 2 المسميات › فإن هذا القدرالمشترك إنما 
هو مسمى الشيء وهو تصورالذهن لهذا المعنى المطلق الذي يدرك به العقل الشيء 
لفات :وتا على هة فاد كى أن كرون هذا العتى اخطلى متو متها ك الان : 


(۱) شرح حدیث النزول :۷۳ . 
(۲) المصدر السابق ۸٤:‏ . 


۸٤ -۸٠) المصدر السابق‎ )۳( 


a 
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وإنما وجوده 2 الذهن »فإذا كان خارجا فلا بد أن يتعين ليتبين المراد من تعلقه » وهو 


وة ن تتا مر نها اكان فان ك انان فك مط و 
طلبت من أحد أن يأتیڪ بإنسان لطلب منك تعيينه » إذ أنه لا يوجد شيء ب2 الخارج 
اسمه إنسان ا ن ا و ر »وما 2 حال 
خروجها فلا بد من تعيينها حتى تصور حقيقة خارجية"" 


وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن الأسماء والصفات نوعان : 


١‏ فنوع يختص بالله تعالى مثل اللإله » ورب العالمين » ونحو ذلك › فهذا لا يثبت 
للعبد بحال . 

E E E E DRE © 
. متل ما تبت للرب صلا‎ 

ثم بين رحمه الله أن هذا النوع الثاني لا يلزم منه التماثل › وبين ذلك بأمور : 

-١‏ آن ما يختص به الرب سبحانه › فهذا ما يجب له ويجوزويمتنع عليه › ليس 

-٣‏ ومايختص بالعبد كعلمه وقدرته وحياته » فهذا إذا جاز عليه الحدوث 
والعدم لم يتعلق ذلك بعلم الرب وقدرته » وحياته › فإنه لا اشتراك فيه. 

۳ المطلق الكلي ‏ وهو مطلق الحياة والعلم والقدرة › فهذا المطلق ما كان واجبا 
کن کا فا کان کا کے کی اتر فا و کان 
ع 2 ات و ال 2 وة هان 
حيث كانت » ويجوز أن تقارن هذه 4 كل محل »وأما الممتنع عليهما 


۲٠٠/۰١ ۰و الفتاوی‎ ٠۰۰/۱۰: انظر : الصفدية‎ )١( 


2 
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فيمتنع أن دقوم هذه الصفات إلا بموصوف قائم بنفسه » وهذا المطلق الكلي 
هو الذي من خلاله نفهم ما خوطبنا به" *. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : « القدرالمشترك الكلي لا يوجد 2 الخارج إلا معينا 
مقيدا » ومعنى اشتراك الموجودات 4 أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه » وأن 
ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا لا آن الموجودات 2 الخارج يشارك أحدها الآخر 2 
شيء موجود فيه » بل ڪل موجود متمیز عن غیره بذاته وصفاته وأفعاله ». 
وكل واحد من هذين المشتركين له المعنى المطلق 2 الذهن لكل واحد منهما حصة هما 
ممتازتان عن بعضهما' . 


وادعاء أن المعنى الكلي موجود 2 الخارج هو الذي أوقع الاضطراب عند المتكلمين 
2 هذا الباب » وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن : « أصل خطئهم أنه اشتبه عليهم ما 
ورو دهان ا وه الان ركان انها :د ف تمان هات 
القارق » فإنه زل فيه خلدق من أولي النظر الخائضين 2 الحقائق حتى ظنوا أن هذه 


المعاني العامة المطلقة الكلية » تكون موجودة بے الخارج ڪذلڪ » . 


-٠٠۸۲ و موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ . ٥۹۸ - ٥۹٦/۲ منهاج السنة‎ » ٦۳ -٦۲/۲ انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ۱۳۷ -1١١ »وشرحها للبراك‎ ٠١ -۳۹ التدمرية‎ ۳ 

(+) ومسألة ( الكليات ) هي مسألة ارتضاها حقيقة الفلاسفة كابن سينا وفلاسفة المتكلمين كالرازي 
وغيره » ولها أثر 2 مسائل عقدية أخرى كمسألة الإيمان (انظر: ظاهرة الإرجاء للدكتور الحوالي: ٤٦٤/۲‏ ) 
وكحديثنا هنا عن مسائل الصفات ›ولها أآثرواضح 2 نفي الصفات » ومسائل فلسفية أخرى كالقول 
بوجود المعدوم 2 الخارج » وحقيقة الماهية › وإثبات الأحوال 2 الخارج وغيرها . انظر : مجموع الفتاوى 
۲۷٦/۰۰۹۳ ^-۲‏ . ودرء التعارض -۱۲٦/٩‏ ۱۲۷ . 


٠١۸١ التدمرية‎ )۲( 


٠‏ المصدرالسابق › ۰ وانظر منهاج السنة ٥۸٤4/۲‏ > ودرء التعارض ٠٠۲١/١‏ »فقد بين أن غلطهم ناشىئ من 


أمرين هذا أحدهما › والآخر هو نفي الصفات ›» والغلو ب2 نفي التشبيه . 


a 
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وا م او فإنه من المعلوم آن الموجود من المخلوقات إنما هو حادث 
بعد أن لم يكن N RE E EEE‏ ت وات 
بنفسه ولا قدیما أزدیا <9 افا ا سوا و قتا عا سواه اها موجود واجب غني 
بنفسه » وموجود حادث ممکن مفتقر لا سواه » فبينهما فارق - ولا شڪ - مع اتفاق ڪل 
منهما 2 إثبات الوجود . 


و وو انه كان اها س ع اة د و ان 
كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع › وآأحدهما يجب قدمه » وهو موجود بنفسه › 
والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه » وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق › 
وأحدهما غني عما سواه » والآخر فقير › a e a aL‏ 
ی ا کو و و اقا تسن الق EES‏ 
غني » فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما » فعلم أن تماثلهما منتف بصريح 
العقل كما هو منتضٍ بنصوص الشرع › فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما 
من وجه » فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل » ومن جعلهما متماثلين 
کان شما فافلا قاط ودنك اها وان تفا سے ا تفا فخ فة تاتف 
aa a aS CEL CS E E O E O EEE‏ 
والخد ب نضا - مختص بوجوده وعلمه وقدرته » واللڵه تعالى منزه عن مشاركة العبد 2 
خصائصه » وإذا اتفقا 2 مسمى الوجود والعلم والقدرة » فهذا المشترك المطلق كلي 


يوجد 2ے الأذهان ا 2 الأعيان » والموجود 2 الأعيان مختص لا اشتراك فيه . 


فعلم من هذا القدرالمشترك آن وجوده الذهني على الإطلاق »وآما إِذا خرج 


خا و اشوا كف اوی من و ى ده 


. ۱۸ -١۷ بتصرف › . وانظر : دعوة التوحيد للهراس‎ ٠ -٠١ › شرح الطحاوية‎ )١( 


0 
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ومما يزيد الأمروضوحا أن الحس والواقع يشهد بأن تماثل الأسماء لا يقتضي 
کر ا و ا د هو 
کک کو و ا اا ون ا ا 
هذا الفارق بين المخلوقات » فإن الفارق بين الخالق والمخلوق من باب أولى . 

ومما يجدر التنبيه له أن إثبات الصفات لله تعالى لا تقتضي بالضرورة مشابهتها 
للع ود هو ا نتاف لصفا تضلو ن ها دنك اتي خفو أن فا رضت 
الله به نفسه من جنس ما توصف به أجسام العباد » فيرون ذلك مستلزما للجمع بين 
النقيضين › وذلك مثل إنكارهم لنزول الله تعالى ات زاوا فيه جمها ن كوه قوق 
العرش ومع نزوله » وهذا ممتنع 2 مثل أجسامهم". 


قال ابن شيخ الحزاميين"" رحمه الله : « ... والذي شرح صدري 2 حال هؤلاء 
الشيوخ الذين أولوا الاستواء بالاستيلاء والنزول بنزول الأمر ... هو علمي بأنهم ما 
فهموا بل صضفات الرب تعالى إلا ما يليق بالمخلوقين » فما فهموا عن الله استواءً يليق به › 
ولا نزولا یلیق به » ولا یدین تليق بعظمته بلا تکییف ولا تشبيه » فلذ لڪ حرفوا الكلم 


عن مواضعه ... 2 


ولذلك فإن إثبات القدر المشترك لا يوجب محذورا عن الله تعالى » وقد قال شيخ 


الإسلام رحمه الله 2 معرض مناقشته لهذا المعنى : « لازم هذا القدرالمشترك ليس 


(۱) انظر: شرح حدیث النزول ۳۹٦ -۳۹٥‏ 

(۲) أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي الحازمي ›المعروف بابن شيخ الحزاميين › كان 
آبوه شيخ الطائفة الأحمدية › لكنه نشا فضا للك واتة فضا فد غة :ون كان قف تافر تكن رافق 
المتصوفة حتى لقي شيخ الإسلام فدله على السيرة النبوية فقرآها واهتم بها وآقبل على مطالعة الحديث ورد 
على المبتدعة وتنسك بعدها على السنة حتى سماه شيخ الإسلام ب ( جنيد وقته ) › توے عام ١١۷ه‏ .انظر: 
ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب : ۳۲۹/۱ » الرد الوافر لابن ناصرالدين ۷١/١٠:‏ . 


(۳) رسالة 2 إثبات الاستواء والفوقية › ت : عدنان أبو زيد ص >٤٤‏ 


ڪڪ 
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ا جا افر ا کان وک ا ىوا و إمكانا ولا نقصا ولا شينا مما 


يناب صفات الربوبية 8 


ومن هنا فإننا إذا تأملنا 2 مخلوقات الله تعالى نجد أن هناك مخلوقات لم 
يستطع العباد آن يدرڪوا ڪنهها مح قربها منهم › ومن آوضح ما يدل على ذلڪ : 
الروح"' » فإنها مخلوقة »ولم يدرك العبد كنهها › بل إنها تختلف عن البدن » مع أن 
كليهما ملاصق للإنسان » فالروح تتكلم وتسمع وتبصروتنزل وتصعد ؛ كما ثبت 
بالنصوص الصحيحة والمنقولات الصريحة »ومع ذلك فليست صفاتها وأفعالها 
كصفات البدن وأفعاله » فإذا لم يجزأن يقال : إن صفات الروح وأفعالها مثل صفات 
الجسم الذي هو الجسد وهي مقرونة به » وهما جميعا الإنسان » فإذا لم يكن روح الإنسان 
مماثلا للجسم الذي هو بدنه » فكيف يجوزأن يجعل الرب تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله 
مثل الجسم وصفاته وأفعاله"» وأهل القول هم أعجزعن أن يحدوه أو يكيفوه سبحانه 


منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها" . 


وحقيقة الأمر أن الله عز وجل كما جعل للجوارح حدا لا تستطيع مجاوزته فقد 
عل قل کد نك لحد لا تقد ران دة وکل من اول رة خد اتعقل اتتفرى 
وصل به الآمر إلى التخبط والفوضى »فلا هو الذي سلم للنصوص عقله يتدبر فيها 
بقدر ما أعطاه الله تعالى » ولا هو بالذي انتهى به المطاف لأمر يرجوه بعد الانسياق وراء 


۶ 


عقل قد أعطاه الله مدی وحدودا . 


٠٠٠١» التدمرية‎ )١( 

(۲) ضرب شيخ الإسلام رحمه الله لتقرير هذه المسألة ثلاثة أمثال : 

مثالان ذكرهما 4 كتاب ( التدمرية ) وهما الروح والجنة » ومثال ثالث وهو الملائكة ذكره 2 مجموع فتياه 
6 اهر نطق عل لباك هموما وضع مها كائجن متلا فقرير هذه السانة: 


(۳) انظر: شرح حدیث النزول ۰ ۱۱۸- ۳۹٦۰۱۱۹‏ 


٥۷ -٠٥٠»ةيرمدتلا‎ : انظر‎ )٤( 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير العقلي للقدر المشترك 


والله عز وجل إنما بين لنا- بما کر ا ا ن هة نه 


القلوب حبا وتألها » وأنى لعقل عاجزأن يحيط الله تعالى . 


وقد بلغ سبحانه الكمال 2 العظمة › ولكن العباد قصروا 2 تعظيمه حق تعظيمه 
٣‏ و ر 


و تداق الله تال :۶ ونا فدرواً آله حم قد رہ وَالاَرّض جَمیعا قَبَضتهء د يوم الْقَيمَة 


کل ا ا 


E 
و ور ن ا ا‎ 
ولا تدركه الأبصار سبحانه » وقد قال عبد العزيز الماجشون"' رحمه الله : « والله ما دلهم‎ 
على عظيم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم › إن‎ 
ذلك الذي ألقى 2 روعهم وخلق على معرفته قلوبهم » »وقد قال الإمام ابن منده‎ 
رحمه الله : « إن ذات الله عزوجل موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية‎ 
بالأبصار 2 دار الدنيا » لقول رسول الله 4 : ( إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا )»وهو‎ 
موجود بحقائق الإيمان على الإتقان بلا إحاطة إدراك بها »بل هو أعلم بذاته » فهو‎ 
› موصوف غير مجهول » وموجود غير مدرك ومرئي غير محاط به لقربه ڪآنڪ تراه‎ 
وقريب غير ملازق » وبعيد غير منقطع › يسمع ويرى وهو العلي الأعلى › وعلى العرش‎ 
استوى تبارك وتعالی › ظاهر 2 ملكه وقدرته » وقد حجب عن الخلق كنه ذاته › ود لهم‎ 
عليه بآياته » فالقلوب تعرذه › والعقول لا تکيفه › وهو بکل شيء محيط »وهو على ڪل‎ 


)١(‏ أبو عبد الله عبد العزيز بن أبي سلمة › إمام فقيه النفس › فيصبح كبير الشأن » لم يكثر من رواية 
الحديث » نقل عنه الذهبي نصا سلفيا ب4 موقفه من صفات الله تعالى » تو2 رحمه الله عام ٠١١‏ ه . انظر: 
السیر :۷ / ۳۰۹ شذرات الذهب :۱ / ۲۵۹ . 

(۲) الأثر أورده ابن بطه 2 الإبانة : ٦۳/۳‏ - 1۸ »ت :د. الوليد النصر» وانظر السير للذهبي ٠٠۲/۷:‏ . 

(۳) أخرجه النسائي 2 الكبرى برقم ( ۷۷١١‏ ) » وصححه الألباني 2 صحيح الجامع برقم ( ۲۳٠۲‏ ) . ورواه 
مسلم بلفظ ( تعلموا آنه لن يرى أحد منكم ريه عزوجل حتى يموت ) ك : الفتن وأشراط الساعة › ب : ذكر 


ابن صیاد › برقم ( ۲۹۳۱ ) . 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


شيء قدیں»"' فإذا ڪان الله تعالى قد بلغ 2 الع ظمة والسؤدد شأنا عظ۔ 1 RENT‏ 


ضعيف أن دبحيط به أو يدرك كنه صفاته أو يتصورها على مثل البشر . 


ويصور لنا الإمام عبد الرحمن بن مهدي" رحمه الله منهجا للتعامل مع صفات 
الله تعالى بأنها ليست مجال للإنسان الضعيف العاجز» وأن شأن الله تعالى أعظم وقدرته 
أتم » وإذا كنا عاجزين أن نصف المخلوق وندرك أبعاد خلقه › فالله قد بلغت عظمته أنه 


لا يدرك ولا بحاط . 


ذكر الإمام اللالكائي'" بسنده إلى عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني قال:" سمعت 
عبد الرحمن بن مهدي يقول لفتى من ولد جعفربن سليمان" مكانك فقعد حتى 
تفرق الناس »ثم قال : تعرف ما 2 هذه الكورة من الأهواء والاختلاف » وكل ذلڪ 
يجري مني على بال رضى إلا أمرك › وما بلغني فإن الأمر لا يزال هينا ما لم يصير إليكم 
( يعني السلطان فإذا صار إليكم ) جل وعظم » فقال : يا أآبا سعيد وما ذاك 9 قال : بلغني 
أنك تتكلم ب2 الرب تبارك وتعالى » وتصفه وتشبهه › فقال الغلام : نعم » فآخذ يتكلم 2 
الصفة » فقال الإمام : رويدك يا بني حتى تتكلم أول شيء 2 المخلوق › فإذا عجزنا عن 
المخلوقات » فنحن عن الخالق أعجزوآعجز » ثم قال الإمام : آخبرني عن حديث حدثنيه 


شعبة عن الشيباني قال : سمعت زرا قال : قال عبد الله 2 قوله تعالى : لَقَدَ رَأى مِنْ 


(۱) التوحید لابن منده :۳۳/۱- ٠۳٤۲‏ . 

(۲) بو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري » إمام محدث حجة قدوة ب2 العلم والعمل » امتدحه 
علي بن المديني بقوله : " أعلم الناس بالحديث " وقال :" كان علمه 2 الحديث كالسحر " تو2 رحمه الله 
عام ۱۹۸ھ . انظر : السیر : ۱۹۲/۹ » تذکر الحفاظ ٠۲۹/۱:‏ . 

(۳) أبو القاسم هبة الله بن الحسين بن منصور اللالكائي » محدث حافظ صنف 2 الاعتقاد كتابة المشهور " 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " »توك رحمه الله عام ٤٠۸‏ . انظر : السير : ٤۱۹/١۷‏ › وشذرات 
الذهب ۲٠١/۳:‏ . 

› أبو سليمان جعفربن سليمان الضبعي » شيخ عالم › به تشيع › وقد كان من عباد الشيعة وعلمائهم‎ )٤( 
. ۲٤١/١٠٠: تو2 عام ۷۸٠ھ . انظر : السير : ۱۹۷/۸ » تذكرة الحفاظ‎ 


< 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. التفرير العقلى للقدر ا 


ا ص ہر ~ 
ءات رب آلكَبَرَى © (اننجم )١:‏ . قال : رأى جبريل له ستمنة جناح » قال نعم » فعرف 


الحديث » قال عبد الرحمن : صف لي خلقا من خلق الله له ستمئة جناح » فبقي الغلام 
ينظر إليه » فقال : عبد الرحمن : يا بني فإني آهون عليك المسألة » وأضع عنه خمسمئة 
سبع قحان صت لئ خلا اة آجتة ركب انتا اتةه مخ مو ضما غي 
الموضعين الذين ركبهما الله حتى أعلم » فقال : يا أبا سعيد نحن قد عجزنا عن صفة 
المخلوق » ونحن عن صفة الخالق أعجزوأعجز › فآشهدك آأني قد رجعت عن ذلڪ 


وار ا 


ومن أعلم بالله من الله سبحانه وتعالى » وهو القائل عن نفسه عزوجل :( وَلا 


يطو ا علما)ی ۱1۰ وقال :) هل لل ي ما ن وقال :( ر وک ف 


گ۴ رم ر ا ر 


اح )رر وقال سبحانه : ) : (الذی حَلَق اَلسَّمَوَّ ت وَالأَرَضَوَمَا بيَكَهْمَا فی ي 


شوى على اَلْعَرّش E O‏ 


الله « فتأمل قوله تعالی :( فَسَسَل به خُبیرا )درون بعد قوله : ( د شتو عل ألعَرش 


و کک 


ف ا ی وهف انر ن الا سدوا هى اتر خد بالرحمن 


وبصفاته لا يخفى عليه اللائق من الصفات وغير اللائق >" 


بعد هذا السياق يبقى أن نعلم أن الله سبحانه لما خلق الخلق جعله على قسمين : 
غيب وشهادة » فأما عالم الشهادة » فهو مدرك لرؤيته أو لرؤية نظيره › « والشىء إنما 
تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظیره »'" 


(۱) شرح آصول اعتقاد آهل السنة › برقم ۹۳۲ ٥۳۱ -۵۳۰/٤‏ › وانظر : السیر للذهبي ٠۹۷-۱۹٦/٩:‏ . 


(۲) أضواء البیان : ٤44/۷‏ . 


. ٥٦: التدمرية‎ )۳( 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير العقلي للقدر المشترك 

ومن الغخيب : الله سبحانه وتعالى » ومنه ما هو مخلوق كاللائكة والجنة والتار» 
وما بعد الموت » وعلى هذا جرى تفسير بعض السلف » قال الربيع بن أنس رحمه الله : 
) الین يومِنون بالغيب ) (البقرة )۲٠‏ »منوا بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وجنته وناره 
ولقائه وآمنوا بالحياة بعد الموت » فهذا كله غيب . 

وعن قتادة" رحمه الله قال 2 قوله تعالى :( الذين يوّمِنون بالْعّيب ) قال : « آمنوا 
بالجنة والناروالبعث بعد الموت وبيوم القيامة » وكل هذا غيب >" . 

وقال عطاء بن آبي ریا رحمه الله من آمن بالله فقد آمن بالخیب فلما 
کان الله تعائی غیبا عنا لم نحط به ولم ندرکه › وقد ذکر لنا سبحانه » کثیرا من 
أسمائه وصفاته لنتعبد بها فاإنا نعتبر الغائب بالمشاهد وإن كنا نؤمن أن ما أخبرنا الله 
تعالى به عن نفسه سبحانه لم يدرك العباد متله الموافق له 2 الحقيقة من كل وجه › 


لکن 4 مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه". 


ويتبين هذا بأن 2 معارفنا أمورا لم تخرج من أذهاننا » وإنما هي باقية فيها 
بالمعنى الكلى لها ›وإذا خوطبنا بوصف ما غاب عنا لم نفهم ماقيل لنا إلا بمعرفة 
المشهود لنا » فلولا أننا رأينا الناس وأدركنا الأمور الحسية كالجوع والعطش لم نفهم 


(۱) تفسیر ابن جریر ۱۳٤/۱:‏ . 

(۲) آبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي » إمام حافذظ مفسر كان دا وكان من أوعية العلم وممن 
يضرب به المثل 2 قوة الحفظ » جالس الحسن ثنتي عشرة سنة » يصلي معه الصبح ثلاث سنين تو2 رحمه الله 
عام ۱۱۸ھ . انظر : السیر ۱٥۳/۱:‏ . 

(۳) تفسیر ابن جریر ۱۳٤/۱۰:‏ . 

)٤(‏ أبو محمد عطاء بن رياح المكي » العام الجليل » مفتي مكة › سيد التابعين علما وعملاء إفقاتا خد هته 
أبو حنيفة وآدرك منتين من الصحابة » توك رحمه الله عام ١١١ه‏ . انظر :السير : ۷۸/١‏ وفيات 
الآعيان ۲٦۱/۳:‏ . 

. ٦۷/۱ تفسیر ابن ڪثير‎ )٥( 

۲٠۲ -۲٥۱/٥ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


e 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير العقلي للقدر المشترك 


ما يقال لنا 2 هذه الأمور» لولا أننا رأيناها وأدركناها ووقع لنا ما يشابهها » وڪل 
خطاب يحمل معان لا یمکن فھمها إلا آن یعرف عینها آو ما یناسب عینها › ویکون بینهما 
قدرمشترك ومشابهة 2 أصل المعنى وإلا فلا يحصل للخطاب مقصود ألبتة « لأن 
القصد بالإخبار والوصف تعريف المخاطبين » والمخاطبون لا يعرفون الخصوصيات التي 
هی خصوص ذات الله وصفاته » فلو اخبروا بذتڪ وحده مجردا لم يعرقوا شيتا »بل ريما 
أنكروا ذلك » فإذا خوطبوا بالمعاني المشتركة وأزيل مفسدة الاشتراك بما يقطع التماثل 
بقي المخاطبون أحد رجلين ...». 


ومن هنا قرر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لابد فيما شهدناه وما غاب عنا من قدر 
مشترك هو مسمى اللفظ المتواطئ"» فبهذه الموافقة والمشاركة المشابهة والمواطأة نفهم 
القافت وخكة وهه اة اتن وو و لك فل ما قحهة وت خف امو كا 
ولا أمورا غائبة عن إحساسنا الباطن والظاهر» ولهذا من لم يحس الشيء ولا نظيره لم 


يعرف حقيقته . 


و2 ذكر القدر المشترك بين صفات الله سبحانه وصفات خلقه إنما نذكرها من 
ناتا قاس الاو حتى لا نون هناك تنستة له اتةه هة وتمكن آن نظن هذا 
ماقررهالاإمام آحمد رحمه الله عندما قال : « اعلم أن الشيتين إذا اجتمعا 2 اسم 
يحمعهما فكان أحدهما أعلى من الآخر »ثم جرى عليهما اسم مدح فکكان أعلاهما أولى 
“مع -بداهة العلم -أن 
الله تعالى وتقدس أن يجري عليه اسم ذم سبحانه » فكما مر معنا -التفاوت بين حقائق 


بالمدح » وآغلب عليه › وإن جری عليه اسم ذم فآدناهما آولی به» 


المسميات المشتركة بين خلقه مع وجود قدر مشترك علمنا منه تلك الآسماء ومعانيها 


. ٩/۲١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) سيأتي تعريف اللفظ المتواطئ إن شاء الله . 

(۳) قياس الأولى : هو أن يكون الغخائب أولى بالحكم من الشاهد . انظر : الدرء : ۲۹/١‏ والمذكرة 2 أصول 
الفقه للشنقيطي :۳۳۹ - ٠٤١‏ طبعة المجمع . 

. ٠١١» الرد على الجهمية والزنادقة‎ )٤( 


ڪڪ 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


التقرير العقلي للقدر المشترك 
- فإن التفاوت والتمايز آولى آن يكون بين صفات الخالق سبحانه وصفات خلقه › ذلك 
أن :« الله تعالى لا تضرب له الأمثال التى فيها مماثلة لخلقه › فإن الله سبحانه لا مثيل 
له » بل له المثل الأعلى »فلا يجوزآن يشترك هو والمخلوق 2 قياس تمثيل ولا بے قياس 
شمول'' تستوي أفراده » ولكن يستعمل 2 حقه المثل الأعلى وهو : أن كل ما اتصف به 
المخلوق من كمال فالخالق آولى به » وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى 
بالتنزيه عنه >فإذا ڪان المخلوق منزه عن مماثلة المخلوق مع المماتلة 2 الاسم › 
فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقته 2 الاسم >" . 


والله سبحانه أخبر أنه لا مثل له ولا كفؤ ولا نظير فإن « اسم الله ( الصمد ) 


يتضمن صفات الكمال » والاسم ( الأحد ) يتضمن نفي المثل e‏ 


وقد علم أن آهل السنة والجماعة أثبتوا لله تعالى الصفات مع نفي مماثلتها 
لصفات خلقه » فهو سبحانه ذو الجلال وذو الكمال › المتصف بالكمال المطلق ›المنزه عن 
القن مطلةا : 


قال أبو يوسف رحمه الله : « قد أمرنا الله أن نوحده » فليس التوحيد بالقياس ؛ 
لأن القياس يكون ب شيء له شبه ومثل »فالله تعالى وتقدس لا شبه له ولا مثل له › 
تبارك الله أحسن الخالقين › ثم قال : ويدرك التوحيد بالقياس وهو خالق الخلق بخلاف 
الخلق » ليس كمثله شيء تبارك وتعالى »° 


: قياس الشمول هو : قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخروهو محل عناية المناطقة . انظر‎ )١( 
وأما قياس التمثيل فهو حمل فرع على أصل حكم بجامع بينهما وهو محل عناية‎ . ۱۸١١ : التعريفات‎ » ٩۸: معيار العلم‎ 
. ٤۱۸: الفقهاء . انظر : المذكرة للشنقيطي‎ 

. ٥٠٠: التدمرية‎ )۲( 

(۳) شرح حدیث النزول :۷۸ . 

)٤(‏ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكو › إمام مجتهد من أخص أصحاب أبي حنيفة »› وأحد 
تلاميذه البارزين » صحبة سبع عشرة سنة » كان الرشيد يبالخ 2 إجلاله »تو2 عام ۸۲٠ه‏ . انظر : 
السیر : ٥۳٠/۸‏ » وفيات الأعیان ۳۷۸/١:‏ . 


٠۰٦/۳» التوحید لابن منده‎ )٥( 


< 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


المبحث الثالث : دلالة الألفاظ على القدر المشترك : 


هذا الميحث هو متمم لما سبقه من تقرير أهل السنة للقدرالمشترك »وهو خاص 
ف کے ما هدو و اتید نق عا شون ن ما سا اهنا د 
الألفاظ التي تطلق على الله تعالى وعلى خلقه » وهل هي من قبيل الاشتراك اللفظي" 
والذي لا يدل على وجود قدر مشترك بين المسميين لتباين معناه » وهو ما ذڪره بعض 
المتکلمين - ڪما سياتي - ذڪر شيء من أقوالهم 4 ذڏلڪ خروجا منهم عن إثبات قدر 
اشتركت فيه صفات الخالق والمخلوق . 


وسيكون حديتنا هنا عن نقاط تمهيدية عدة نتوجها بذكر الألفاظ ودلالتها 
على المعاني 2 الأسماء المشتركة . 


۶ 
۰ 
۰ 


أولا : الألفاظ جارية على لغة العرب - كما يقول الشاطبي رحمه الله" - فحتى 
نفهم المراد من نصوص الكتاب والسنة فلا بد آن تجري على لغة العرب ووفق لسانها 
وليس لأحد أن يسخر اللغة وفق هواه وعلى ما جرى به اعتقاده » فاللخة حاكمة ليس 
لأحد أن يطوعها لأمر بغير أساليب أهلها . 


قال الإمام الشافعي رحمه الله : " إنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما 
ترف من معاته ا و كان مها تمرف من مماتيها اقشاع انها .قم د كرو جوها 
لاتساع لسانها وضروبه المتنوعة 2 دلالتها على المعاني .. تم قال :" وكانت هذه الوجوه 
التي وصفت اجتماعها 2 معرفة أهل العلم منها به معرفة واضحة عندها ومستنكرا عند 
غيرها ممن جهل هذا من لسانها وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة › فتكلف القول 2 


: انظر مبحث مهم عن الألفاظ ودلالتها وتعلقها بمسألتنا هذه‎ )١( 
.٠٠١ - ۲۰۰/٥:ةيميت مجموع الفتاوی لابن‎ 

(۲) سيأتي تعريف : المشترك اللفظي . 

(۳) انظر : الموافقات :۲ / ٠۲۷‏ . 

. ٤۹۲ / ٠: انظر : بيان التلبيس‎ )٤( 


ڪڪ 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


علمها تكلف ما يجهل بعضه "' » ولا أنكر ابن الزاغوني"" على الأشاعرة تأويلهم لصفة 
اليد وأن المراد بها عندهم إما النعمة أو القدرة كان بطريقة أن اللغة لا تساعدهم 2 
تأويلهم فإن القرآن نزل بلغة العرب » " واليد المطلقة 2 لخة العرب و2 معارفهم وعاداتهم 
المراد بها إثبات صفة ذاتية للموصوف لها خصائص فيما يقصد بها » وهي حقيقة 2 
ذلڪ ڪما ثبت بے معارفهم الصفة التي هي القدرة والصفة التي هي العلم وڪذلڪ 
سائر الصفات .. وهذا هو الأصل 2 هذه الصفة وآنهم لا ينتقلون عن هذه الحقيقة إلى 
غيرها مما يقال على سبيل المجاز إلا بقرينة تدل على ذلك › أما مع الإطلاق فلا . ولهذا 
يقولون : لفلان عندي يد › يراد بذلك ما يصل من الإحسان بواسطة اليد وإنما فهم 
ذلك بإضافة اليد إلى قوله " عندي " .. ثم قال : وكذلك القول 2 التعبير باليد عن 
القدرة إنما يثبت ذلك بقرينة وهو أن يقول : لفلان علي يد › فقوله " علي " قرينة على 
أن المراد باليد القدرة ..."" . 


ثانيا : الاهتمام 2 فهم النصوص على سياق الكلام » وهذه الدلالة هي من 
الآهمية بمكان » إذ يتضح من خلالها فهم الكلام الوارد وتنزيله على معانيه الصحيحة› 
قال الإمام الشاطبي رحمه الله :" كلام العريي على الإطلاق لابد فيه من اعتبار معنى 
Jn‏ 


المساق 2 دلالة الصيغ والا صار ضحكة وهزءة .. " ودلالة السياق دلالة معتبرة عند 


أهل السنة استخدموها بے توضيح النصوص على معانيها المناسبة لها . 


. )ت : أحمد شاكر‎ ٥۳-٥١: الرسالة للشافعي‎ )١( 

(۲) علي بن عبيد الله بن نصر السري الشهير بابن الزاغوني البغدادي » فقيه » واعظ » محدث» متكلم على 
مئ اهام اح ر خا الل قان عة دة ان اتخوزى ١‏ كان مف ك علوم ت م د 
الأصول والفروع › وأنشاً الخطب والوعظ .. " آلف كثيرا ب الفقه الحنبلي » وله 4 أصول الدين كتاب : 
" الإيضاح 2 أصول الدين " على طريقة المتكلمين › تو2 رحمه الله عام ۲۷٠ھ‏ . انظر : السير ٦0/٠۹:‏ »ذيل 
طبقات الحنابلة ۱۸٠/١:‏ . 

(۳) الإيضاح 2 أصول الدين لابن الزاغوني : 1٨4‏ ت : عصام السيد محمود » وانظر: مختصر الصواعق : 


. T~ T/1 


. ٤۲١ - ٤1۹ /۳: الموافقات‎ )٤( 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


دلالة الالفاظ على القدر 


وأقصد بالسياق هنا هوالمعنى الذي جرت فيه الألفاظ محتفة بقرائنها التي 
تؤكد دلالة هذا المعنى وتستبعد ما سواه » ويسمي بعض الباحثين السياق بأآنه : " الموقف 
الكلامي يبجميع عناصره 

فالسياق إذن يعرف من خلال الكلام سابقه ولاحقه وما احتف به من قرائن سواء 
كانت واضحة 2 النص آم كانت خارجة عنه كأسباب النزول . 


يقول السيوطي رحمه الله وهو يذكر مصادر المفسر وأنه يبدأ بالقرآن ثم السنة 


" فإن لم یجحدهہ 2 السنةرجع إلى آقوال الصحابة فإنهم آدری ي ذلك لما شاهدوه من 


القرائن وال خوال نة و :> 


وقد يطول الكلام عن السياق › والمقصود هنا بيان آن النصوص حتى تفهم فلا بد 
من اعتبار سياقاتها » ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله : إن الدلالة 2 كل موضع 
بحسب سياقه » وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية "" . 


وعند ذكر بعض النصوص فاإانه قد يظهر فيها أنها من نصوص الصفضفات وقد ا 


کو ا یا > 
يثبت من خلالها صفة کقوله تعالی : * فايَمَا تولوأ فثمَ وجه 


ر ر 


س 
لله E OE‏ 


)١(‏ انظر : علم الدلالة دراسة نظرية وتطبيقية › د/ فريد عوض حيدر» ١١۷١‏ » وانظر : دلالة السياق لردة الله 
الطلحي : ٤٦‏ » وقد لخص الطلحي مفهوم السياق من خلال تراث العرب ويقصد به السياق عند علماء الشرع 
وعلماء اللغة أنه يرجع إلى ثلاثة أمور : 

. السياق هو الخرض‎ -١ 

۲- السياق هو الظروف والمواقف التي ورد فيها النص . 

۳- السياق هو السياق اللغوي المعروف الآن وهو ما يمثله الكلام 2 موضع النظروالتحليل . 

انظر دلالة السياق ٥٠0:‏ - ١ه‏ . 

(۲) الإتقان 2 علوم القرآن للسيوطي › تعلیق : د . مصطفی البغا : ۱۹۷/۲ . 
(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية : ٠١/١‏ وانظر : الرسالة المدنية لابن تيمية :١۳ت‏ : الوليد الفريان . 


انظر : الصواعق المرسلة ۷٠٤:‏ . 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


ع وکر رو 


وكقوله : ( فأ الله بنيستهم مر القَرّاعد )€ «س.») » فالأولى تعني وجه الله أي 
قبلته » فأضيفت إلى الله تعالى للتخصيص والتشريف › والثاني المقصود به إتيان أمره 
المتمثل 2 عقوبته » وقد يستدل بعض النفاة بمثل آية ( فأتى الله بنيانهم ...© على نفي 
صفة الإتيان لله تعالى حقيقة الواردة 2 قوله تعالى : ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ) 
جاعلا من معنى الآية الأولى معنى للآية الثانية من أن الإتيان لله تعالى إنما هو إتيان 


ء )۱( 
امره . 


ومن خلال دلالة السياق يتبين لنا أثر فهم هذه الدلالة 2 إثبات صفات الله تعالى 
وآن لا يجعل ما لا يدل على صفة من النصوص دليلا على نفي الصفة المثبتة من 


النصوص الأخرى : 
وما سيق هو إشارة للمقصود وتبيان لأهمية هذه الدلالة" 


ثاثا : سبق الحديث عن نصوص وردت وفيها جملة من أسماء وصفات أطلقت 
على الله تعالى وعلى خلقه › وقد وقض الناس منها مواقف" : 

فطائفة قالت : إن هذه الأسماء والصفات هي مجاز 2 حق الخالق » حقيقة 2 
حق المخلوق › وهذا قول غلاة المعطلة من فلاسفة باطنيين وجهمية وغيرهم › وقولهم هذا 
يعني أن هذه الأسماء والصفات المتواطئة هي أتم وأكمل عند المخلوق منفية عن الخالق 
سبحانه وهي بالنسبة له جل جلاله مجرد تمثيل وتقريب لما هو حقيقة 2 العبد . 


)١(‏ انظر : نقض الدارمي » ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٤۲۹/۲:‏ ۰و ۱۹١/١‏ » ومختصر الصواعق 
لابن الموصلي : ۲۹/۱ . 

(۲) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية : ۲۳-٠٠/٠١‏ » لتبيان أمثلة توضح دلالة السياق وأثرها 2 فهم النص › 
وانظر كذلك : الدراسات اللغوية والنحوية 2 مؤلفات ابن تيمية للشجيري ٩١-٩۱:‏ . 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية : ۸ / ٠١١‏ »والرد على المنطقيين ٠١١ - ۱٦۲/١‏ وانظر : مقالات الإسلاميين : 
۲ والصواعق المرسلة : ٠١١١/١‏ » ودلالة الأسماء الحسنى على التنزيه :۸۳-۸۲ . 


ر 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


دلالة الالفاظ على القدر 


وطائفة قالت : هي حقيقة 2 الخالق » مجاز 2 المخلوق › وهذا قول لأبي العباس 
الناشئ"" ومن وافقه " وهو قول باطل فإنه يلزمهم صحة نفي هذه الأسماء عن المخلوق 
مع أنها حقيقة فيه » ويلزمهم التناقض أيضا » فإنهم إن أثبتوا للرب تعالى حقائقها 
المفهومة منها امتنع أن تكون مجازا 2 المخلوق » لأن المعنى الذي كانت به حقيقة 2 
النائب موجود ب2 الشاهد وإن كان غير مماثل » وإن أثبتوها على غير حقائقها المفهومة › 
وجعلوا معناها ما تأولوها قلبوا الحقائق وعكسوا اللغة وجعلوا المجاز حقيقة » والحقيقة 
مجان ۳ 


وطائفة ثالنة قالت : إن هذه الأسماء والصفات هى حقيقة 4 الخالق والمخلوق 


وهذا القول هو قول جمهور الطوائف . 


وإذا تأملنا 2 قول الطائفة الثالثة وهو القول الصواب » نجد أن القائلين اختلفوا 
كيفية الجمع بين قولهم هذا بإطلاقه وبين انتفاء تماثل الحقيقتين فقمنهم من قال 
هذه الأسماء والصفات منقولة على الله تعالى وعلى خلقه من باب الاشتراك اللفظي 
وقال آخرون إنها من باب التواطؤ وثالثهم رأى أتها من باب الألفاظ المشككة » وهذه 
المسآلة تتضح بالآتي : 


۶ 


رابعا : الألفاظ عند اختلافها 2 اللفظ فهي على نوعين من حيث دلالتهما على 
المعانى : 


-١‏ الألفاظ المترادفة : وهي الألفاظ المختلفة الدالة على معنى يندرج تحت واحد »أي 


أن الأسماء المترادفة اختلفت ألفاظها واتفقت معانيها كالخمر والراح والعقار" . 


(1) أبو العباس عبدالله بن محمد المعتزلي » كان متكلما » وعالماً 2 عدة فنون ‏ كان به ولع بمناقضة الأقوال 
وإحداث أقوال خاصة به . تو2 عام ۲۹۲۳ھ . انظر : الأعلام : ۱۱۸/١‏ . 

(۲) دلالة الأسماء الحسنة على التنزيه :۸۳ . 

(۳) انظر : معیار العلم للغزالي › ت : سلیمان دنیا :۸۱ . 


e 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


دلالة الالفاظ على القدر 


۲- المتباينة أو المتزايلة : وهي الألفاظ المختلفة الدالة على معان مختلفة بالجد 


والحقيقة كالفرس والذهب والثياب" . 


والألفاظ عند اتفاقها 2 اللفظ والرسم فهي على ثلاثة أنواع من حيث دلالتها على 


المعانى : 


¬1 


المشترك اللفظي ( بكسرالراء ) وهو اللفظ الواحد المتفق الذي يطلق على 
ا اة فة وا تة دف متسود كان تع ع اة 
البصروينبوع الماء وقرص الشمس ›» وهذه مختلفة الحدود والحقائق" » وعند 
ابن تيمية رحمه الله فإن الأسماء المشتركة هي الأسماء المتفقة اللفظ التي 
یکون معناها ایتا وی مشر كا فاك تفضا كلف سن انون 


على الكوكب وعلى الرجل” . 


المتواطنة : وهي الألفاظ الكلية التي يكون حصول معناها وصدقها على 
أفرادها الخارجية والذهنية على السوية كدلالة اسم الإنسان على أقراده 
تاز" »وهذه الآأسماء المتواطة هي جمهورالأسماء الموجودة وهي 
أسماء الأجناس اللخوية » وهو الاسم المطلق على الشيء وما أشبهه سواء كان 
ا ف ا ا ا او اها ا د وه و اعا 


مسمياتها 2 الخارج متميزة' . 


. ۸١: المصدرالسابق‎ )١( 

(۲) انظر : معيار العلم للخزالي : ٠۲‏ »و المعجم الفلسفي لصلیبا ٠۷١/۲:‏ . 

(۳) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية :۲۰ / ۲٠١‏ . 

. ٠٠٤/۲: التعريفات للجرجاني : ۲۷ »والمعجم الفلسفي‎ ۰ ۸١ : انظر : معيار العلم‎ )٤( 


(ه) مجموع الفتاوی لابن تيمية :۲ / ۲۰۰۱۲۹۰۱۲۲ / ۲٤۳١‏ . 


< 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


-٣‏ المشككة » وهي الآلفاظ الكلية التي لم يشا صدقها على أفرادها » بل حصولها 
2 بعضها آولى أو أشد من بعضها الآخر كدلالة اسم النور على نورالشمس 
ونور السراج فإنه ب2 الشمس أشد منه وأقوى من نورالسراج' . 


وسمي المشكك مشككا لأن الناظر فيه يتردد ويتشكك هل هو من المتباين أو من 
المتواطئ » فإذا نظر إلى التفاوت ظن أنه من المتباين وإذا نظر إلى الاتفاق 2 المعنى جعله 
من المتواطى » فالإنسان باعتبار أفراد الإنسان يعد متواطنا › والضوء باعتبار التفاضل 


ٍ 


واتتقاوت فة تة فى *: 


وإذا علمنا هذا فنعود إلى ما سبق ذكره » وهو أن الأسماء والصفات التي تطلق على 
الخالق والمخلوق هي حقيقة فيهما › فكيف يجمع بين حقيقتها وبين انتفاء التماثل 
بينهما » فكان الجمع على ثلاثة أقوال" : 


الأول : أن هذه الأسماء والصفات مقولة على الخالق والمخلوق من 
باب الاشتراك اللفظي »ولا يعرف هذا القول عن طائفة كبيرة ولا نظار مشهورين 
كما يقوله ابن تيمية ولكنه عرف عن بعض المتأخرين .كأمثال الشهرستاني'"“ 
والرازي" والآمدي"' » وقول هؤلاء مبني على اختلاف الحقيقة بين الخالق والمخلوق فلا 


. ٠۷۸ / ۲: المعجم الفلسفي‎ › ۲۷١ : انظر : التعريفات للجرجاني‎ )١( 

(۲) انظر : شرح التدمرية للشيخ البراك ٠٠١:‏ . 

(۳) انظر : الصواعق المرسلة ٠١١١ / ٤:‏ . 

. ٩۸٤ - 0۸۱/۲ : وانظر : منهاج السنة‎ » ۲١١ / ۲١ : انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 

)١(‏ آبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد » عالم متكلم على منهج الأشاعرة › ندم 2 آخر عمره على 
طريقته التي سار عليها وله 4 ذلك شعر»› من آبرز مصنفاته :" نهاية الأقدام » و الملل والنحل توك رحمه 
الله عام ۹٤٠ھ‏ . انظر : السير : ۲۸٦/۲١‏ . 

)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عمربن الحسن التميمي الرازي المعروف بابن خطيب الري » من أكابر أئمة 
الأشاعرة وممن كان له أثرواضح على المذهب › وهو من الأذكياء الذين أضاعوا أعمارهم 2 ضلالات 
الفلسفة والكلام » ووضح هذا 2 تخبطه فتارة يقول بقول الأشاعرة » وأخرى بقول الفلاسفة وثالثة يظهر 


فيها تأثره بالمعتزلة » صنف كثيرا ب2 علوم متفرقة حتى صنف كتابا 2 السحروالنجوم » ومن أشهر كتبه 


< 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


فلا يمكن أن تكون هذه الأسماء والصفات إلا من باب الاشتراك اللفظي - عندهم - 
وقولهم هذا يستلزم التعطيل الكلي بنفي الصفات آو التعطيل الجزئي بنفي المعنى وهو 
التفويض المحروف" . 


الثانى : أنها مقولة على الله تعالى وعلى عباده من باب التواطؤ »وهو ما رجحه 
شيخ الإسلام رحمه الله » وقال : " وإذا لم تكن أسماؤه متواطئه لم يفهم العباد من 
أسمائه شینا أصلا إلا أن یعرفوا ما يخص ذاته › وهم لم یعرفوا ما يخص ذاته فلم يعرفوا 


۶ 


(n شنا‎ 


الثالث : آنها مقولة على الله تعالى وعلى العبد بطريق التشكيك › وقالوا لأن هذه 
الآسماء والصفات 2 حق الخالق هى أتم وأكمل منها 2 حق المخلوق »ولا إشكال هنا 
كبير » إذا عرفا أن المشكك نوع خاص من المتواطيء » يقول شيخ الإسلام رحمه الله 2 
سياق ذكر الخلاف 2 المشككة هل هي نوع من المتواطيء آم ا »قال : " والراجح الذي 
عليه المحققون أن المشككة ليست خارجة عن جنس المتواطئة › إذ واضع اللغخة إنما وضع 
اللغة بإزاء القدرالمشترك وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بآس بتخصيصها 
بلفظ » ولذلك كان المتقدمون من نظار الفلاسفة وغيرهم لا يخصون المشككة باسم › 
: مفاتيح الغيب 2 التفسير والمطالب العالية والمباحث المشرقية وأساس التقديس وهو الكتاب الذي رد عليه 
شيخ الإسلام 2 بيان التلبيس »وله محصل آفكار المتقدمين والمتآخرين وغيرها › قال عنه الذهبي :" وقد بدت 
منه 2 تواليفه بلايا وعظائم وسحر وانحراذات عن السنة » والله يعفو عنه » فإنه تو على طريقة حميدة "» 
تو4 عام ٦٠٠ھ‏ . انظر : السير : ٠٠٠/۲١‏ » طبقات الشافعية : ۸۱/۸ الواے بالوفيات : ۲٤۸/٤‏ › وللاستزادة عن 
منهج الرازي انظر رسالة : فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية › تأآليف : محمد صالح الزركان › 
وموقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود : ٦01/۲‏ - 1۷۸ . 
)١(‏ أبو الحسن علي بن أبي محمد بن سالم ( سيف الدين ) الآمدي » امتحن 2 مص ر أثناء تدريسه بها حيث 
نسب إليه فساد عقيدته لخلوه ب2 الفلسفة › وذكر الذهبي عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله " يغلب على 
الآمدي الحيرة والوقف " . تویے عام ۳۱٦ھ‏ . انظر : السیر : ۳۹٤/۲۲‏ » وشذرات الذهب ٠٤٤/٥:‏ . 
(۲) انظر : رسالة صفة النزول الإلهي ورد الشبهات حولهاء لعبد القادرالغامدي ٠٠١-٠٥۹:‏ »وانظر 


كذ لك : التوضيحات الأثرية لمتن الرسالة التدمرية لفخر الدين بن الزيير المحسي : ۸۸-۸۷ . 


(۳) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲٠٠/٠:‏ . 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


دلالة الالفاظ على القدر 


بل لفظ المتواطيء يتناول ذلك كله » فهي إذا قسم المتواطيء الخاص الذي هو قسم 
من أقسام المتواطيء العام "' . 


ومع هذا فإننا لو قلنا إنها تطلق على الله تعالى وعلى خلقه من باب التشکیڪ فإن 
معاني الصفات 2 حق الله تعمالى أولى منها 2 العبد »وهي حقيقة 
فیهم " . 


بعد هذا » بقي معنا أن نقول إن هذه الأسماء والصفات المقولة على الله تعالى وعلى 
عباده هي من قبيل الألفاظ المتواطئة أي أن هذه الأسماء اتفقت ألفاظها وانطبقت على 
أفرادها 2 الخارج بالسوية » ولقائل أن يقول كيف يمكن أن تنطبق هذه الألفاظ وقد 
آطلقناها على آفرادها وهم هنا الخالق سبحانه والعبد المخلوق - بالسوية - وقد علمنا 
انتفاء تماثل الحقيقتين هاتبن 5؟ 


فنقول إن الذي يوضح هذه بجلاء هو إثبات القدرالمشترك ويتضح بما يلي : 


۶ 
۰ 
٠ 


أولا : أن هذه الألفاظ هي موضوعة للقدرالمشترك وهو المسمى الكلي العام › فبهذا 
تكون متواطئة بالمعنى العام أي أنها متساوية الآأفراد 2 المعنى الكلي العام › وإذا جاءت 
الخصائص فإنها لا تدخل 2 هذا المسمى العام . يقول ابن قدامة رحمه الله :" والرجل له 
وجود 2 الآعيان » والأذهان › واللسان » فوجوده 2 الأعيان لا عموم له إذ ليس 2 الوجود 
رجل مطلق بل إما زيد وإما عمرو › وأما وجوده 2 اللسان فلفظة ( الرجل ) قد وضعت 
للدلالة عليها .. وأما الذي 2 الأذهان من معنى الرجل فيسمى كليا »قإن العقل يآخن 


من مشاهدة زيد : حقيقة الإنسان وحقيقة الرجل »فإن رأى عمرا لم يآخن منه صورة 


› ۱۳۰: »وانظر: التدمرية‎ ٠۰۵ / ۵0۷ ¬ N ۷ | ٢ + 1۱ : مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


منهاج السنة : ۸٦/۲‏ » وانظر بيان التلبيس :۲/ ۴۷۸ - ۳۷۹ » الصواعق المرسلة : ٠١١١/١‏ . 


(۲) انظر : بیان التلبیس : ۳۷۸/۲ . 


.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالضهم .. 
ي مالي 4 ومجا لم 


دلالة الالفاظ على القدر 


أخرى » وكان ما أخذه من قبل ذسبته إلى عمرو الحارتث كنسبته إلى زيد الذي عهده 
ولا E‏ 


وبهذا نعلم أن لكل ما هيتين معنى عاما اشتركا فيه ومعنى خاصا افترقا فيه › 
فالمعنى العام الذي اشتركا فيه هو القدر المشترك الذي لا يقتضى تماثلا من كل وجه › 
وحين تكون الخصائص والإضافات تتمايز هاتان الماهيتان وهو القدرالمميز . 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهو يحاور ابن المرحُل الشافعي : " المعاني الدقيقة 
تحتاج إلى إصغاء واستماع وتدبر » وذلك أن الماهيتين إذا كان بينهما قدرمشترك وقدر 
مميز واللفظ يطلق على كل منهما » فقد يطلق عليها باعتبار ما تمتازكل ما هية 
فاخن فو طا a‏ کو ف اع ل 
اركف ن لاهن كرون لظا متواطة : 


شافیاً : : الآأسماء المتواطئة إما أن تستعمل مطلقة وعامة وإاما أن تستعمل مقيدة 


-١‏ ففي حال استعمالها مطلقة لا تدل إلا على القدرالمشترك › إذأن هذا 
وطاق لا يكون تصوره إلا 2 الذهن ولا يمكن وجوده 2 الخارج كلياً 
ظاقا »" ومعنى اشتراك الموجودات 2 أمر من الأمورهو تشابهها من ذلك 
الوجه »وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا لأآن الموجودات 2 الخارج 
لا يشارك آحدها الآخر ے2 شيء موجود فيه › بل ڪل موجود متميز عن غيره 
بذاته وصفاته "° 


. »ت :النملة‎ ٦-٥/۲: روضة الناظر لابن قدامة‎ )١( 

(۲) محمد بن الشيخ زيد عمربن المرحل › من كبار فقهاء الشافعية › تو2 عام ۷۳۸ . 
انظر : طبقات الشافعية ٠٠۳/۹‏ . 

(۳) مجموع الفتاوی لابن تيمية ۱١:‏ / ۸۳ . 

. ۸۷-۸٥: انظر : دلالة الآأسماء الحسنى على التنزيه‎ )٤( 


(ه) التدمرية :۷۷/۳ . 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


دلالة الالفاظ على القدر 


-٣‏ و حال استعمالها مقيدة بإاضافة تعريف فإنها تدخلها الخصائص › فإذا 


له من الخصائص ما يليق بعلم البشروكذا الأمر عندما نقيد العلم 
ونضیفه إلى الله تعالی فإانه سیکون على ما يليق به سبحانه . 


فإذا إذا استعملت هذه الألفاظ خاصة معينة دلت على ما يختص به المسمى لم تدل 


(Un غیره‎ 


ونشير هنا إلى نقطة مهمة أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله بقوله :" فإذا قيل : 
علم زید ونزول زید واستواء زید ونحو ذلڪ لم یدل هذا إلا على ما يختص به زيد من 
علم ونزول واستواء ونحو ذلڪ لم یدل على ما یشرکه فيه غیره » لکن لما علمنا أن زيدا 
نظير عمرو › علمنا آن علمه نظیر علمه › ونزوله نظير نزوله .. فهذا علمناه من جهة 
القياس والمعقول والاعتبارلا من جهة دلالة اللفظ فإذا كان هذا 2 صفات المخلوق 
فذلك 2 صفات الخالق أولى » فإذا قيل علم الله وكلام الله ونزوله ... ونحو ذلك على 
ما يشركه فيه أحد من المخلوقين بطريق الأولى »ولم يدل ذلك على مماثلة الغير له 
4 ذلك كما دل 2 زيد وعمرو لأنا هناك علمنا التماثل من جهة الاعتباروالقياس 
لكون زيد مثل عمرو » وهنا نعلم أن الله لا مثل له ولا كفؤ ولا ند › فلا يحوزأن نفهم 
من ذلڪ أن علمه متل علم غيره › ولا كلامه متل كلام غیره › ولا نزوله مثل نزول 
غيره ... ولهذا كان مذهب السلف والآئمة إثبات الصفات ونفي مماثلتها لصفات 
الخلوقات 2" . 


(۱) شرح حدیث النزول ۷٩:‏ - ۸۰ . 


(۲) المصدر السابق » بنفس الصفحة › وانظر : التدمرية :۲۱ = ٩۷-٩٦ ٤۷ - ٤1)۳۱‏ . 


ر 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


ثالثا : مما سبق يتبين آن إثبات القدرالمشترك لازم لإثبات الصضفات »وأنه من خلاله 


عرفنا الله عزوجل وعرفنا بنفسه سبحانه » وليس ثمة محذوريخشى من إثباته لأمور" . 


-1 


معرفتنا بحقيقة القدرالمشترك المعرفة التامة تعطينا التصور الصحيح 
للعلاقة 2 هذه الأسماء المتواطئة بين الخالق والمخلوق » وأن القدرالمشترك 
هو اشتراك ب2 معنى اللفظ العام" » وهو يطلق على الله تعالى وعلى العبد 
بإاطلاق كلي وأما الاشتراك بينهما ب الخارج فلا يكون بكلي أبداأ بل لا بد 
من وقوعه ے اتخان متميز متفيتا »وهنا القذ رالتراك لا تقتضى ادا 
الاشتراك فيما يختص به أحدهما › قال شيخ الإسلام رحمه الله :" والقدر 
المشترك كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر › فلم يقع بينهما اشتراك ا 
فيما يختص بالممكن المحدث »ولا فيما يختص بالواجب القديم › فإن ما 


يختص به أحدهما يمتنع اشتراأكهما فيه .. "" . 


لا يلزم من إثبات القدر المشترك الوقوع ب2 التشبيه الممتنع شرعاً وعقلاً فإن ' 
اتفاق المسميين 2 بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمتثيل الذي 
نفته الأدلة السمعيات والعقليات وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما 
يختص به الخالق مما يختص بوجوبه آو جوازه آو امتناعه فلا يجوزآن 
يشرڪه مخلوق 2 شي»ء من خصائصه سبحانه وتعالی " . 


إثبات القدرالمشترك من لوازم الوجود › فكل موجودين لابد بيتنهما من مثل 
هذا » ومن نفى هذا لزمه تحعطيل وجود كل موجود ›ولهذا ما اطلع الآئمة 


. ) بتصرف‎ (۸٦-۸٠١ : دلالة الأسماء الحسنى على التنزيه‎ )١( 
يمكن إطلاق لفظ المشترك المعنوي على المتواطى ب2 مقابل لفظ ( المشترك اللفظي ) »وقد أشار إلى هذا‎ )۲( 


شیخ الإسلام رحمه الله ویفهم من کلامه › انظر: مجموع الفتاوی له : ۲۰ / ۲۳١‏ . 


(۳) التدمرية :۱۳۹-۱۲۰۰ . 


. المصدر السابق : نفس الصفحة‎ )٤( 


0 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة ؛ لأن رفع القدرالمشترك 
e‏ 0 
ألزمهم تعطيل وجود ڪل موجود ' . 
هذه أهم النقاط المتعلقة بإثبات القدرالمشترك وأنه لا يوجد مايمنع من إثباته › 
وتلك أهم المسائل المتعلقة بدلالات الألفاظ على هذه المسألة ذكرناها - هنا - ليتم بها 
الحديث عن طريقة أهل السنة 2 إثباتهم للقدرالمشترك . 


. المصدر السابق » ونفس الصفحة‎ )١( 


ڪڪ ن ڪڪ 


الفصل الان 


المخالفون لأهل السنة والجماعة في القدرالمسترك 


وفيه تمهيد » ومبحتان : 


التمهيد : 
دعوى التلازم بين الإثبات والتشبيه . 


المبحت الأول : 


المبحت التاني : 
المشبهة » وغلوهم في إثبات القدر المشترك . 


ر 


.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالضيهم .. 
ي مالي 4 ومجا لم 


دعوى التلازم بين الإثبات 


النمهيد : 
دعوى التلازم بين الإثبات والتشبيه“ : 


سبق الحديث عن المنهج الذي سلكه أهل السنة 2 باب صفات الله تعالى » وتبين 
أ ف ن۲ فتك نة ا دة وك مو ها وسا ن م وم فاد ا ت دة 
مع ظواهر النصوص وجردها من أن توصل التشبيه بين الله تعالى وخلقه من كل وجه 
دون ذكر الفارق المميز . 

والحديث - هنا - سيكون عن دعواهم التلازم بين الإثبات والتشبيه › إذ أنهم 
سلكوا ك التدانة خط وأضتحا كه افترقرا يعد ونقطة النةانة عند هاتين اتطاففتين 
هي التي جعلتهم فيما بعد يلتزمون لوازم يشدون بها أزرهم ويقوون بها حجتهم 
- زعموا - كالقول بنفي حلول الحوادث » والقول بأن إثبات الصفات يستلزم التجسيم 
وشبهة التركيب والتعدد . 

فنقول إن الله تعالى أنزل كتابه وأرسل رسوله بلغة عريية واضحة » فالرسول 
عربي › والقرآن عربي مبين › ولما علم المسلمون كتاب ريهم » وتآملوا ما وصف به نفسه 
سبحانه فهموا منها نها صفات لله تعالى تليق به » فلم يرد عندهم ثمة إشكال » وكانت 
معانيها واضحة عندهم » ولا قال عليه الصلاة والسلام : ' يضحك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخريدخلان الجنة ..." الحديث" مباشرة قال الأعرابي وقد فهم معنى 
الضحك » أو يضحك الرب ؟ قال : نعم » فقال الأعرابي : لن نعدم من رب يضحڪ 
EY E OGY OEE RISE EE‏ 


من عطائه وإسباغ نعمه على عباده وغير هذا مما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة . 


: بين العلامة الشيخ الأمين الشنقيطي أن التزامهم للتشبيه من خلال الإثبات أوقعهم 2 ثلاث بلايا‎ )١( 
الأولى: جزمهم أن المتبادر للأذهان عند سماعهم لنصوص الصفات هو مشابهة الخلق 2 ذلك » وأن أول ما‎ 
يسبق 2 قلوبهم تشبيه صفة الخالق بالمخلوق › وهذا هو أول ما يتبادر لأذهانهم . الثانية : نفي الصفة لأنهم‎ 
يقولون : إن ظواهر النصوص ل تليق بالله تعالى لاقتضائها للتشبيه . الثالثة : وقوعهم 2 التأويل لعدم‎ 


مناسبة ظاهر الصفة للخالق سبحانه. انظرالعذب النمیر له .٠۵٥۷ -۳۵٦/۴۳‏ 


ê 


(۲) سبق تخريجه » ص ٤٠٥:‏ » حاشية رقم ( ۳ ) 8 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


دعوى التلازم بين الإثبات 


وإذا علمنا أن هذا الدين جاء بقرآن يسره الله للذكر › يفهم المراد منه على 
فار فان ترقت فعا هل وة ماضن مو واخ اة 
نظرته الأولى واختلفوا بعد ذلك › فأول ما قالوا إن إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه 
لله تعالى بخلقه › وهي دعوى مزعومة أداهم قصور نظرهم الشرعي النقلي والعقلي منه 
إلى القول بها » ولذلك فقد افترقوا إلى موقفين › فطائفة رأت أنه لا يُعلم من هذه 
الظواهر إلا ما نعلمه 2 المخلوق المشاهد بناءًَ على لغة العرب فقالوا بتشبيه الخالق 
بالمخلوق وهؤلاء هم المشبهة الذين رد عليهم الأئمة لما قالوه من تشبيه مقيت" . 


والطائفة الأخرى من قالت : إن هذه الظواهر للنصوص تستلزم تشبيها لا يليق 
بالخالق سبحانه » وقد قال تعالی : ( ليس كمللِه شي € [ادشُوری:۱) » فلابد أن ننزه الله 
تعالى عن مشابهة أحد من خلقه » فخرجوا بأن ظواهر هذه الصفات تستلزم التشبيه 
والله تعالى ينزه عن ذلك فلابد من نفي هذه الصفات حتى لا نقع 2 التشبيه › وهؤلاء 
هم المعطلة" . 


ولذا فإن المعطلة ينفون لأمرين هما نفي التشبيه » ونفي التجسيم › " ولا ريب 
أنهم نزهوا الله تعالى بنفي هذين الآمرين عن أمور كثيرة يجب تنزيهه عنها › وما زادوه 
من التعطيل فإنما قصدوا به التنزيه والتقدیس وإن كانوا 4 ذلك ضالين مضلين "" . 


فتبين بهذا أن المشبهة غلوا 2 الإثبات » وأن المعطلة غلوا ب2 النفي › وهدى الله 
تعالى آهل السنة لتوضيح الحق 2 الجمع بين إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل . 


. ٤٠٠٥/۲٠: انظرالصواعق المرسلة‎ )١( 
فضل علم السلف على‎ » ۵۸٩۹ - ٥۸٤/۲ : »و منهاج السنة‎ ٠٠١/١١۷ : انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 
ءت: الحلواني » أضواء‎ ١١ -٠١/١: علم الخلفة لابن رجب »ضمن مجموع رسائله‎ 
»ومنهج السلف بين العقل‎ ٠٤١/١: وانظر : و شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ ٠٠١ - ٠١۸/۲: البيان‎ 


والتقلید للجلیند ٩۱-٩۰۰‏ . 


(۳) بيان تلبيس الجهمية ٥٩۸/۲:‏ . 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


دعوى التلازم بين الإثبات 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله :" لكن قد علم أن الناس هنا 2 طرے نقيض › 
فمنهم من يغلو 2 الإثبات حتى يثبت مماثلة الله تعالى لخلقه 2 بعض الأمور» ومنهم 
من بغلو 2 التعطيل حتى ل يمثله إلا بالمعدومات والموات .. "" . 


والمعطلة وإن كانوا ليسوا على درجة واحدة » فإن قولهم شرمن قول المشبهة › 
ذلك أن المشبهة أثبتت لله تعالى صفات فقولهم يؤول إلى وجود خالق معبود »وأما 
المحطلة فان قولهم يؤول إلى إله معدوم وليس ثمة شيء ڪذلڪ › ولذلڪ قال بعض 
العلماء : " المعطل يعبد عدما » والممثل يعبد صنماً » المعطل أعمى والممشل أعشى › ودين 
الله بين الغالي فيه والجا 2 عنه "" . 

يقول ابن أبي العز'" رحمه الله : " وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه » فإن شبهة 
النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول 5 » وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به 
الرسول #5 » وتشبيه الله بخلقه ڪفر› فإن الله تعالى يقول : ( ليس گمٿلِه شيءَ ) 
(الشورى:٠٠)‏ » ونفي الصفات ڪفر› فان الله تعالی يقول 2 وهو السميع اللصيير) 
N‏ 

فمن هنا تبين أن نقطة الاتفاق بين الطائفتين هو أن ظواهر النصوص يفهم منها 
التشبيه بالمخلوق › ونقطة الافتراق غلو المشبهة 2 إثبات هذه الظواهر كما تُعلم 2 


. ٤4۳/۲٠: المصدرالسابق‎ )١( 

(۲) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية : ۲٠٠/١‏ »مع العلم أن درجات المعطلة تختلف فأشدهم الفلاسفة ثم 
الجهمية ثم المعتزلة » وأخيرا الأشاعرة ومن تبعهم وذلك يرجع إلى ما أثبتوا ونفوا » ولفظ التعطيل يشملهم 
جميعا سواء ڪان تعطیلا ڪلياً أو جزئيا » وانظر مجموع الفتاوی ٥۱/٦:‏ . 

(۳) أبو الحسن علي بن علاء الدين بن علي بن أبي العز الدمشقي الحنفي › إمام سلفي شرح العقيدة 
الطحاوية ووضح فيها منهج السلف مقتبسا فيها كثيرا من كلام ابن تيمية وابن القيم » توك رحمه اله 


عام ۷۹۲ھ » انظر : شذرات الذهب : ۳۲٠/١‏ » ومقدمة تحقيق شرح الطحاوية للدكتور التركي ٠٠۹-٩۷:‏ . 


. ۲٥۹: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )٤( 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


دعوى التلازم بين الإثبات 


ھ ااوuسناA‏ 
البشر» وغلو المعطلة وفرارهم من أن هذه الظواهر تستلزم التشبيه بالبشر» والله ليس 
ڪمتله شيء فلزم النفي بذلڪ . 


قال ان القيم رمه الله واصفا قول هاتين اتطاقفتين + إن هؤلاء المعارضين ين 
الوحي والعقل من الجهمية المعطلة والفلاسفة الملاحدة »ومن اکن سهم هم داكا 
يدلون بنفي التشبيه والتمثيل › ويجعلونه جنة لتعطيلهم ونفيهم فجحدوا علوه على 
خلقه ومباینته لهم .. وغیر ذلڪ مما آخبر به عن نفسه وآخبر به عنه رسوله وتترسوا 
بنفي التشبيه واتخذوه جنة يصدون به القلوب عن الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته › 
وكل من نفى شيا مما وصف به نفسه جعل نفي التشبيه له كالوقاية ب2 الفعل » حتى 
آل ذلك ببعضهم إلى أن نفى ذاته وما هيته خشية التشبيه فقال : هو وجود محض لا 
ماهية له » ونفى آخرون وجوده بالكلية خشية التشبيه › وقالوا : يلزمنا 2 الوجود ما لزم 
مثبتي الصفات والكلام والعلو 2 ذلك فنحن نسد الباب بالكلية » ولا ريب أن المشبهة 
المحضة خير من هؤلاء وأحسن قولا ب4 ربهم وأحسن ثناء عليه منهم . 


" والطائفة المعطلة بمنزلة من قدح 2 ملك الملك وسلطانه › ونفى قدرته وعلمه 
وتدبيره مملكته وسائر صفات املك » والطائفة التثانية بمتزلة من شبهه بملڪ غيره 


موصوف بأكمل الصفات وأحسن النعوت e‏ 


ووصفهم - أيضا - أبو عمر الطلمنكي" فيما نقله عنه الذهبي رحمة الله 
عليهمافقال :" قال قوم من المعتزلة والجهمية : لا يجوزآن يسمى الله عزوجل 
بهذه الأسماء على الحقيقة » ويسمى بها المخلوق » فنفوا عن الله الحقائق من أسمائه 


. ٠۳١۷-۱۳۹٩ / ٤: الصواعق المرسلة‎ )١( 
أبو عمرأحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي الطلمنكي › إمام مقرئ محدث » كان - كما يقول‎ )۲( 
وكان مجيبا 4 حفط غلوم القران قراءاته ولخته وإعزابة واحكامة .»صنت‎ ٠» الذهبى من بخورالعلم‎ 
كتباً كثيرة 4 السنة يلوح فيها فضله وحفظه وإمامته وإتباعه للأثر » وكان شديدأ على أهل البدع › تو2‎ 


رحمه الله عام ۲۹٤ھ‏ . انظر : السیر : ٥1٦/۱۷‏ » شذرات الذهب ۲٤۳١/۳:‏ . 


E 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


دعوى التلازم بين الإثبات 


وأثبتوها لخلقه › فإذا ستلوا : ما حملهم على هذا الزيغ $ قالوا : الاجتماع 2 التسمية 


A 


ولذا وصلوا إلى أن الأمر لابد فيه من تنزيه فهموا منه معنى باطلا ‏ فنفوا وجه 
المشابهة وسموا أهل السنة مشبهة لإثباتهم لصفات الله تعالى » يقول القشيري 2 
اللطائف :" قد وقع قوم 4 تشبيه ذاته بذات المخلوقين » فوصفوه بالحد والنهاية › والكون 
والمكان » وأقبح قولاً منهم من وصفوه بالجوارح والآلات » فظنوا أن بصره ب4 حدقه» 
وسمعه ے عضو › وقدرته ے ید › إلى غير ذلك ›وقوم قاسوا حکمه على حکم عباده 
فقالوا : ما يكون من الخلق قبيحا فمنه قبيح » وما يكون من الخلق حسنا فمنه حسن»› 
وهؤلاء كلهم أصحاب التشبيه » والحق مستحق للتنزيه دون التشبيه » مستحق 
للتوحيد دون التحديد » ومستحق للتحصيل دون التعطيل والتمثيل "" . 


ولو تجاوزنا إلى غير آئمة السلف لوجدنا أن بعض آئثمة الأشاعرة يصف هذا 
الموقف تجاه صفات اله تعالى وإن لم يكونوا ملتزمين تماما بحقيقة القول » يقول 
الجويني :" فالرب سبحانه وتعالی لا يشبه شيناً من الحوادث ولا يشبهه شيء منها › 
والكلام 4 هذا الباب من أعظم أركان الدين » فقد غلت طائفة ب4 النفي فعطلت › وغلت 
طائفة 2 الإثبات فشبهت وأآلحدت › فآما الغلاة 2 النفي فقالوا : الإشراك 2 صفة من 
صفات الإثبات » يوجب الاشتباه » وقالوا على هذا : القديم سبحانه لا يوصف بالوجود › 
بل يقال : ليس بمعدوم › فكذ لك لا يوصف بآنه حي عالم » بل يقال ليس بعاجزولا 
جاهل ولا ميت » وهذا مذهب الفلاسفة والباطنية › وأما الغلاة 2 الإثبات فاعتقدوا ما 
يلزمهم القول بمماثلة القديم سبحانه بالحوادث » فإنهم أثبتوا له الصورة والجوارح 
واللاختصاص بالجهات والتركيب والأقداروالنهايات » ومن غلاتهم من يثبت للقديم 


(۱) انظر: مختصرالعلو ۲٠٤:‏ . 
(۲) اللطائف للقشيري : ٠٠٠/۳‏ نقلاً عن الرائق لإمام حنفي ٠۲:‏ . 


ڪڪ 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


دعوى التلازم بين الإثبات 


تعالى عن قولهم اللحم والدم والهينة › ويقولون بقدم الأرواح وصاروا إلى أنها من ذات 
القديم سبحانه وأنها تحل الأشخاص " . 


وإذا تأملنا ما سبق وجدنا أن كلتا الطائفتين قامت 2 اعتقادها على ما شاهدته 
2 البشر» فتلك شبهت الله عزوجل بخلقه بزعم أن هذا هو المفهوم من لغة العرب › 
والأخرى نفت بناء على أن واجب التنزيه ينفي هذه المشابهة › وبهذه الطريقة يُجحد 
الخالق سبحانه ولا یکون له عزوجل شیئا يختص به لا يشابهه آحد › وهو سبحانه الذي 
آخبرنا عن صفاته وآمرنا بالتعبد بها ودعائه بآسمائه الحسنى فإن لم تثبت صفات 


الخالق سبحانه وتتميز» وإلا صرنا لأحد قولي الضلال" . 


ومن هنا فإن سائر المعطلة اعتبرت المثبتين لصفات الله تعالى أنهم مشبهة › قال 
ابن أبي العز رحمه الله :" ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا ويسمي 
المثبت لها مشبهاً » فمن أذكر أسماء الله بالكلية كالقرامطة والفلاسفة › وقال إن الله ا 
يقال له عالم ولا قادريزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه ؛ لأن الاشتراك 2 الاسم 
يوجب الاشتباه ب2 معناه » ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من 
قال إن الله عالم حقيقته » قادر حقيقته › فهو مشبه »ومن أنكر الصضفات وقال : إن الله 
ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة قال لمن أثبتها آنه مشبه وأنه مجسم »ولهذا 
فإن كتب نفاة الصفات الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية 


(Pn o 


تبتة ا ت ت شبههة ٠‏ ۹ 


)١(‏ انظر : الشامل للجويني › ونقله شيخ الإسلام 2 بيان التلبيس ٠٠۷/٠:‏ .وانظر : ما كتبه د. محمد رشاد 
شالم تفلا عن هذا الموضع: الدرء ۱۸٦/١‏ › وانظر - كذلك - أقاويل الثقات : ٠٠١-٠۳١١‏ » وقصدي من 
النقل هنا تبيين أساس الفكرة التي انطو ا مها فإن الجويني يقررالمذهب الأشعري 2 
التعطيل الجزئي لبعض الصفات أو فيما استقر عليه أخيرا من القول بالتفويض وهو تعطيل آخر » وكلامه 
هنا 2 المشبهة ¥ يوافق عليه مطلقاً . 

(۲) انظر: الحموية ۲٦۷:‏ - ۲۸ . 


(۳) شرح الطحاوية ٠١١:‏ . 


ر 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


دعوى التلازم بين الإثبات 


ھ ااوuسناA‏ 
ولذا قال إسحاق بن راهويه"' : " علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة 


والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة "" . 


وقال أبو موسى المردار'" - وهو من المعتزلة - :" من قال إن الله يُرى بالإبصار 
على آي وجه كان فمشبه لله بخلقه » والمشبه كافر "“ . 


وأبلغ منه ما قاله ثمامة بن أشرس" المعتزلي :" ثلاثة من الأنبياء مشبهة موسى 
حیث قال : " إن هي إلا فتنتك  "‏ وعيسى حيث قال : " تعلم ما 2 نفسى ولا أعلم ما2 
ا "و ی ف 


وأهل البدع من الجهمية والمعتزلة يزعمون أن من أقر بصفات الله عزوجل فهو 


ا ۷ 


)١(‏ إسحاق بن راهوية : أو محمد إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي بن راهويه المروزي » صاحب الإمام 
ا اة اف مد فال عن ك ف ت قا رك حه و قت فع ف فقت 
تو2 رحمه الله عام ۲۳۷ھ . انظر : السیر : ۳۵۸/۱۱ › شذرات الذهب ۸٩۹/۲:‏ . 

(۲) شرح الطحاوية ٠١٠:‏ . 

(۳) بو موسى المردار : أبو موسى عيسى بن صبيح البصري ال ملقب بالمردار» من كبار المعتزلة › تفرد بمسائل 
ممقوتة - كما يقول الذهبي - وزعم أن الرب يقد ر على الظلم والكذب ولكن لا يفعله › تو2 عام ١۲۲ه‏ . 
انظر : السير ٥٤۸/٠١:‏ . 

. ۱٠۹/۱۰: انظر : الانتصار للخیاط‎ )٤( 

)١(‏ ثمامة بن أشرس آبو معن ثمامة النميري البصري › متكلم من رؤوس المعتزلة › يعرف أتباعه بالثمامية› 
تتلمذ عليه الجاحظ › له غرائب وعجائب ذكر بعضها الذهبي › تو2 عام ۲۱۲ھ . انظر : السیر : ۲٠۳/۱۰‏ › 
الواے بالوفيات ۲١/٠١٠:‏ . 

. ٥۳۳: الحموية‎ )٦( 

(۷) ذكره ابن عبد البر ب2 التمهيد ٠٤١/۷:‏ . 


ڪڪ 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


دعوى التلازم بين الإثبات 


وقد عد الشهرستاني أهل السنة بأنهم مشبهة لحديث :" خلق الله آدم على 
صورته .. "" فذكر أنهم جعلوا الإله ذات صورة مثل الإنسان ونسجوا بذلك على منوال 
المشبهة الغالية كالهاشمية وغيرهم "" . 


والذي التبس على هاتين الطائفتين أنهم لم يجعلوا هذه الأسماء والصفات تفهم 
بحسب إضافتها » وإنما تصوروها آنها لا تسير إلا بمفهوم واحد تساوى فيه الخالق 
والمخلوق › ولو أنهم جعلوا لهذه الأسماء والصفات قدرا يشترك فيه كل من يطلق عليه 
تلك الأسماء والصفات وهو الذي يفهم من ظاهر لفظه ثم جعلوا لكل قدرا مميزا 
اقتضته الإضافة لو جعلوا ذلك لأصابوا الحق فجعلوا ما للخالق للخالق سبحانه »وما 
للعبد المخلوق ما له" . 

ومن يفهم من صفات الله تعالى أنها تماثل صفات المخلوقين فإنه يقع 2 محاذير 
عدة » 2 

-١‏ آنه مثل مايفهم من النصوص بصفات المخلوقين » وظن أن مدلول 

النصوص هو التمثيل . 
۳ تعطيله للنصوص المثبتة للصفات اللاثقة به سبحانه . 


۳- تعطيله لله تعالى وإخلاؤه عن صفات الجلال والجمال والكمال . 


› رواه البخاري › ك : الاستئذان › ب : بدء السلام » برقم (1۲۲۷) » ومسلم » ك : الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ )١( 
. )۲۸٤١( ب : يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير › برقم‎ 

(۲) انظر: نهاية الأقدام ٠ ٠٠١:‏ و الملل والنحل ۹١:‏ وقد قال الشهرستاني وهو يتحدث عن الشيعة الغالية 
وقولهم بالتشبيه :"... ونسج على منوالهم جماعة من مشبهة الصفاتية متمسكين بقوله صلى الله عليه 
وسلم :" خلق الله آدم على صورة الرحمن ..." و رواية " على صورته " ..." أه نهاية الأقدام۳٠٠- ٠٠٤١‏ . 


(۳) انظر : مجموع الفتاوی لابن تيمية : ۲۰۹/۰ ۰ ۲۱۷/۲۰ - ۲۱۸ . 


. ۸٤-۷۹: انظر : التدمرية‎ )٤( 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


دعوى التلازم بين الإثبات 


-٤‏ يلزمه بهذا التعطيل وصف الله تعالى بالعدم لأن من نفى صفات الموجود 


المبحث الأول 


المعطلة ونفيهم للقدر المشترك 
وفيه تمهيد › وستة مطالب : 


الأولى : معنى التعطيل » وأنواعه » ولمحة موجزة في تأريخ 


الثانية : موقف المعطلة من نصوص الأسماء والصفات إجمالا . 
المطلب الأول : الفلاسفة المنتسبون للاإسلام . 
المطلب الثاني : الجهمية . 
المطلب الخال : المعتزلة 
المطلب الرابع : الأشاعرة 
المطلب الخامسر : الماتريدية 


المطلب السادسر : الرد على المعطلة 


ر 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


المبجحث الأول : معنى التعطيل وأنواعه » ولحة موجزة عن تأريخ التعطيل . 

* معنى التعطيل وأنواعه : 
التعطيل لغة بمعنى الخلو والفراغ » يقال : عطلت البثر إذا لم تورد » وإبل معطلة إذا لم 
یکن لها راع » قال تعالى : ( ويثر مُعَطلة © [ابحج:ه؛) » آي تركت وأخليت من الماء » وقال 
سبحانه ( وإذا العِشّارُ عطلت) [شوير»ء) »آي أهملت وتركت فلم ترع . 


والتعطيل : التفريغ » وقد يستعمل العطل 2 الخلو من الشيء وإن كان أصله 2 
الخ 


ونعني بالتعطيل 2 هذا الباب - اصطلاحا - نفي الأسماء والصفات عن الله عز 
وجل وإخلاؤه منها » سواء كان تعطيلا كاملا بإاخلائه سبحانه من أسماثه وصفاته 


وقد قسم ابن القيم رحمه الله التعطيل إلى ثلاثة أقسام" : 
الأول : تعطيل المخلوق عن خالقه كتعطيل الدهرية من الفلاسفة وغيرهم . 


الثاني : تعطيل الخالق عن حقه على عباده » كتعطيل من صرف نوعا أو فردا 
من أفراد العبادة لخير الله تعالى . 


التالث : وهو المقصود هنا : تحعطيل الخالق عن صفات كماله وذلك بتفيها أو 
ا 0( a e‏ 4 ا 
نفي شيء منها ' وعليه فنقول : من نفى صفات الرب عز وجل وعطلها فقد كذب 
ليله تو Oa‏ 


(۱) انظر معجم مقاییس اللغة لابن فارس :۳۰۱/۲ - ٠٠۲‏ » لسان العرب لابن منظور : ۲۷۱/۹- ۲۷۲ مختار 
الصحاح للرازي : ۲٠۲‏ » كلها باب عطل . 
(۲) انظر : مقالة التعطيل والجعد بن درهم للتميمي ٥۳-٣۳) ۲٥- ۲٤4۰۲۰-۱۸:‏ . 


و سے 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


لمحة موجزة عن تاريخ التعطيل“ : 

أصل مقالة التعطيل إنما حدثت 2 أواخر عصرالتابعين » وأول من قال بها هو 
الجعد بن درهه »تم نقلها من بعده الجهم بن صفوانا*“ والذي نسبت إليه من بعد 
طائفة الجهمية » وقد أثرت هذه الطائفة فيمن بعدها من الطوائف »وكانت مقالة 
الجهم تنتسب لسلسلة الكذب والافتراء من اليهود والمشركين وغيرهم . 


و2 حدود المائة الثالثة انتشرت مقالة الجهم بسبب نشربشرالمريسي" لها 
وكلامه بها" . وسيأآتي معنا تقرير مقالة الجهم ب2 نفيه للصفات عن طريق نفي أن 


)١(‏ الجواب الکاے لابن القیم : ۲۳۱ - ۲۳۲ » وانظر : شفاء العليل له » وفتح المجيد ٠٠٤١ - ٠٠۳١:‏ »وانظر 
لتقسيم شيخ الإسلام ؛ شرح العقيدة الأصبهانية ٠١۹:‏ . 

(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ٠١:‏ . 

(۳) لم أقصد بالحديث عن تأريخ التعطيل بصورة مفصلة » فإنه غير مقصود هنا مباشرة › وإنما أريد 
الإشارة » واستفدت مما ذكرهنا من رسالة : مقالة التعطيل والجعد بن درهم للشيخ الدكتور / محمد 
خليفة التميمي » ومن بحث لطيف لشيخنا الدكتور / عيسى بن عبد الله السعدي ب2 نهاية رسالته :" 
حقيقة المثل الأعلی وآثاره " » وانظر : مجموع الفتاوی لابن تيمية ٠٠٤١-۳٤۸ / ۱٤:‏ . 

() الجعد بن درهم : مبتدع ضال » مؤدب مروان الحمار» أول من ابتدع بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا » ولم 
يكلم موسى تكليما » ذكر الذهبي عن وهب : أنه صلب » والمشهور أنه قتل على يد خالد القسري عندما 
ضحى به 2 يوم العيد »تو عام ١١۸‏ ه . انظر : السير ٤٠١/١‏ »الأعلام ٠۲١/۲:‏ »البداية والنهاية لابن 
ڪکتیر : ۱۹/۱۰ . 

)١(‏ الجهم بن صفوان : أبو محرزالجهم بن صفوان السمرقندي › مبتدع ضال » إليه تنتسب فرقه الجهمية 
المشهورة القائلة بالعظائم كنفي الأسماء والصفات » وأن الإيمان هو المعرفة » حاورفرقة السمنية - إحدى 
الفرق الهندية - فشككوه 4 دينه و ريه » فترك الصلاة أربعين يوما » وقال لا أصلي لمن لا أعرفه › ثم بعد 
ذلك رخ نى أصول هة متاق ةة الحاورة :فة سام ن خو عام اكه نظ اتسر و 
الأعلام : ٠٤١/١‏ . وللاستزادة » انظر رسالة : مقالات الجهم بن صفوان وأترها 2 الفرق الإسلامية › لياسر 
قاضي . 

)١(‏ بشر المريسي هو : أبو عبد الرحمن بشربن غياث بن آبي كريمة المريسي › كان من الفقهاء › أخذ عن 
القاضي أبي يوسف » كان أبوه يهوديا وهو التلميذ الذي أخذ عن ضلالات الجهم ونشرها مع آنه لم يلتق به › 


ڪڪ ڪڪ رن ڪڪ 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


يسمى الله تعالى أو يوصف بما يطلق على أحد غيره لأنه - بزعمه - طريق للتشبيه وهو 
E‏ 
ثم جاءت المعتزلة حاملة لواء التعطيل متآثرة 2 ذلك بالمقالة الجهمية ›ولكنها 
أخف منها حيث إنها نفت الصفات وأثبتت الأسماء » وجعلها شيخ الإسلام رحمه الله 2 
المرتبة الثانية من التجهم"" » وما ذاك إلا لأن التعطيل سمة التجهم »فمن عطل فقد 
انتسب للتجهم غالى آم أقل من النفي » وكان الأئمة الأوائل كالإمام أحمد والإمام 
البخاري رحمهما الله ممن رد على الجهمية إنما يقصدون بهم المعتزلة“ . 


تم جاءت الأشاعرة بعد المعتزلة › ولم يخل حالهم من تأثر فإن بعض متقدميهم 
كأبي الحسن الأشعري كانت نشأته اعتزالية › قال شيخ الإسلام رحمه الله متحدثا عن 
أبى الحسن الأشعري : " لكن كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة › وخبرته بالسنة خبرة 
مجملة » فلذلك وافق المعتزلة 2 بعض أصولهم التى التزموا لأجلها خلاف السنة .. "> 
جه e sé‏ ة ٤ x‏ 4 ۾ مهم E TK‏ ت هه 8 
وقال خلف المعلم" : أقام الاشعري أربعين سنة على الاعتزال ثم آأظهر التوبة فرجع عن 
الفروع وثبت على الأصول " . قال السجزي معلقا : وهذا كلام خبير بمذهب الأشعري 
(v) :‏ 
وعوره . 
الكناني 2 مسائل 2 كتابه المشهور " الحيدة " › تو2 عام ۸٠۲ه‏ . انظر : السير : ۲٠٠/٠١‏ »البداية والنهاية : 
u» ۰‏ شذرات الذهب ٤٤/۲:‏ . 
)١(‏ انظر الحموية :۲۳۲ - ۲٠٤‏ . 
(۲) انظر مجموع الفتاوی لابن تيمية ۲٠۲/۱۲:‏ . 
(۳) سيأتي الحديث - إن شاء الله - عن درجات الجهمية 2 تقسيم شيخ الإسلام عند الحديث عن موقفهم 
من القدرالمشترك . 
)٤(‏ انظر لتأثير الفلاسفة على المعتزلة : المعتزلة وأصولهم الخمسة للمعتق ۸٤:‏ )المعتزلة مهدي 
جاراللّه .٦۳:‏ 
(o)‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية : ۲٠۰٤/۱۲‏ . 
)٦(‏ خلف بن عمر» من آهل القیروان › توے عام ۳۷۴۳ھ . انظر : ترتيب المدارك ۲٠۰/٠۰:‏ . 
(۷) الرد على من آنكر الحرف والصوت › للسجزي : ۲٠١‏ ت : با كريم » وانظر : تعليق شيخ الإسلام 2 
الدرء : ۲۳١۹/۷‏ . 


N I) 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


وكان بعض محرري المنذهب كالجويني' متأثرا 2 أقواله بالمعتزلة » فإنه أآدخل 


2 مذهب الأشاعرة أشياء من أصول المعتزلة - كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله" . 


وكان شيخ الإسلام يخاطب الأشاعرة ويبين تأثرهم بالمعتزلة » وأخذهم لبعض 
اللأصول منهم فيقول : " وأنتم شركاؤهم 2 هذه الأصول كلها › ومنهم أخذتموها 
وأنتم فروخهم فيها ... لكن لما شاع بين الأمة فساد مذهب المعتزلة » ونفرت القلوب عنهم 
صرتم تظهرون الرد عليهم 2 بعض المواضع مع مقاربتكم آو موافقتكم لهم 2 
اة 


ومهما يكن فإن نفي الأشاعرة للصفات لم يكن بدرجة تجهم المعتزلة › بل كانوا من 
المثبتين للصفات التي دل عليها العقل عندهم وثبتت بالسمع » فأثبتوا الصفات السبع 
وأولوا الباقي »ولم يكونوا على درجة واحدة » فمنهم من آثبت الصفات الخبرية كآبي 
الحسن والباقلاني وغيرهم وهؤلاء آوائلهم › ومنهم من آولها › فأصبح للقوم طريقتان : 


إماقول بالتأويل سواء لالصفات الخبرية أو للصفات الاختيارية أو قول 


بالتفويض وهما مسلكان » جعلوا الأول منهما ( وهو التفويض ) قول السلف »والثاني 


)١(‏ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني › المعروف ب ( إمام الحرمين ) » إمام كبير عند 
الأشاعرة » بل مؤثر ب4 مذهب الأشاعرة رجع ب2 آخر عمره إلى القول بالتفويض ب2 معاني الصفات تاركاأ ما 
كان عليه من القول بالتآويل وآلف 2 ذلك رسالة النظامية › ندم 2 آخر عمره وقال : ليتني أموت على 
عقائد نيسابور» وحذر أصحابه فقال : " يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام » فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ 
مااشتغلت به " . له عدة مصنفات منها : الشامل والإرشاد والنظامية كلها 2 أصول الدين » والورقات 
والبرهان كلاهما 2 أصول الفقه › توے عام ۷۸٤ه‏ . انظر السير : ٤٦۷/١۸‏ »› وفيات الأعيان : ۱١۷/۳‏ » طبقات 
الشافعية ٠٠٠/٠:‏ . ولمعرفة أثره 2 تطور مذهب الأشاعرة › انظر: موقف اين تيمية من الأشاعرة 
للمحمود 1١١ - ٦0۲/۲:‏ . وانظر رسالة : منهج إمام الحرمين 2 دراسة العقيدة لشيخنا الدكتور / أحمد 
أل عبد اللطيف . 

(۲) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲١۰٠/٠١‏ »وانظر كذلك : منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة 2 
توحید الله تعالى لخالد نور : ٠٦٠/۲‏ › وكذلك : تأثير المعتزلة 4 الخوارج والشيعة للحفظي ٠١۷-۱۲۳:‏ . 


(۳) التسعينية لابن تيمية : ۲۷۲/۲ »ت : العجلان . 


وی سے 


.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالضيهم .. 
1 لي + و 4 


( وهو التأويل ) قول الخلف » وقالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم" . 


ويعد هذا فإن النفي 2 باب الصفات 2 الجملة هوقول الفلاسفة والمعحتزلة 
وغيرهم من الجهمية › والإثبات 2 الجملة مذهب الصفاتية من الكلابية والأشعرية" . 


ولهذا كان منهج المعطلة نفضي مفصل وإتبات مجمل »وهم يظنون بهذا 
أنهم يفصلون لأجل تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث كما قال أبو إسحاق 
الإسفرائيني": " حقيقة الإله صفة تامة اقتضت له التنزه عن مناسبة الحدثان " . 


فالنفي عندهم تفصيل للتنزيه - بزعمهم - وإذا أرادوا الإثبات استخدموا 
طريقة الإجمال فتراهم يثبتون وجوداأ كليا ليس له وجود إلا ب4 الأذهان لا الأعيان › 
وطريقتهم هذه مع ما فيها من تعطيل وجهل وكفر ذإنها جمعت بين المتناقضين › نفي 
للمشابهة وتشبيه بالمعدومات » وهذا هو الآمرالمريج واللبس الواضح »وما ذاك إلا 
لبعدهم عن الحق وهدي الكتاب والسنة" . 


)١(‏ انظر للرد على قولتهم هذه : الحموية : ۱١١ -۱۸١‏ »و مختصرالصواعق ١١/١٠:‏ »وشرح العقيدة 
الواسطية لابن عثیمین ٩۷ - ٩۲/۱:‏ . 

. ٥٥ - ۵۱/٦: وللاستزادة‎ › ١/١ : مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الاسفرائيني الشافعي » مجتهد › فقيه » متكلم » درس عليه 
الباقلاني › تو2 رحمه الله عام ۱۸٤ھ‏ . انظر : السیر : ۳٠۳/۱۷‏ » طبقات الشافعية ۲٠٦۹/٤۰:‏ . 

. ٠٤١/٠: نقله شيخ الإسلام عن الجويني 2 بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 

)١(‏ انظر : منهاج السنة النبوية : ۱۸۷/١‏ »والتسعينية : ٠۷١ - ۱۷۲/١‏ » ومجموع الفتاوى : ٠١/١‏ » والصواعق 
المرسلة ٠٠٠۹/۳:‏ . 


N 


« ھا 5 ۰ + چ ا AT‏ سس 
.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. کا ن توو ا ا 


لفات 
المبجث الثاني : موقف المحطلة من نصوص الأسماء والصفات إجمالا" : 


وقفت طوائف المعطلة أمام نصوص الكتاب والسنة موقفا يكاد يكون جوهره 


واحدا وهو إما الرد وإما التأويل بقدر استطاعتهم . 


وڪل طائفة عن لها أن تآخن بنصيب من الكتاب والسنة فهي سير النصوص 
وفق آرائها وفهمها › وكل منهم يدعي وصلا بلیلی › وڪكل منهم یری آنه آخذ بزمام 
الحق بما أداه إليه فهمه » وما أداه إليه نهجه الذي سار عليه" . 


قال ابن القيم رحمه الله :" وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف 
نحلتها ومذهبها » فالعيارعلى ما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه › 
والقواعد التي أصلتها فما وافقها أقروه ولم يتأولوه » وما خالفها فإن آمكنهم دفعه وإلا 
تأولوه (Fn‏ 

وأحسبٌ أن كل طائفة اعتقدت ثم استدلت فلوت أعناق النصوص بما يخدم 


اعتقادها » وأعرضت عن كل نص عارضها » إما معارضة كلية بالرد وعدم القبول › وإما 


معارضة جزئية بالتأويل وإلغاء التعارض . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو يتحدث عن أقسام الناس تجاه نصوص الصفات 
وأنهم ثلاثة أقسام » كل قسم عليه طائفتان » فذكر القسم الأول وهو من يقول تجري 
على ظواهرها وهم السلف والطائفة الثانية هم المشبهة › وذكر القسم الثالث وهم 
الساكتون » ولما ذكر القسم الثاني - وهو الشاهد هنا - أخبر أنهم الذين يقولون إن 


)١(‏ للاستزادة حول هذا المبحث تنظر رسالة علمية بعنوان : موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب 
والسنة عرضا ونقدا » للدكتور / سليمان الغصن . 

(۲) انظر لكثير من الأمثلة على استخدام كل طائفة للنص حسب فهمها واتجاهها : ما كتبه ابن قتيبة 
رحمه الله 2 مقدمة كتابه : تأويل مختلف الحديث ٥۳ - ٤۷:‏ . 


(۳) الصواعق المرسلة ۲٠١/١:‏ » وذكر بعد كلامه هذا أمثلة توضح مراده . 


e 


« ھا 5 ۰ + چ ا AT‏ س 
.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. ر اطا من توو ا ا 


9 کت 


هذه النصوص على خلاف ظاهرها › تم ذكرآن أحد القسمين طائفة تؤول والأخرى 


انف وى :2 


وسأورد - هنا - موقف المعطلة من نصوص الأسماء والصفات على وجه الإجمال 


ليتبين عمق الهوة بينهم وبين المنهج الحق نظرا لموقفهم هذا › وليعرف أساس الأسباب 
التي أدت بهم للضلال 2 هذا الباب . 


ويتبين موقفهم بالأمورالآتية : 


وهذا أول معالمهم 2 التعامل مع النصوص » فإنهم يرون أن هذه الظواهر لم يرد 
بها ما يظهر من معناها مباشرة وإنما تحتاج إلى تأويل ؛ لأن ظواهرها تقتضي التشبيه 
فوجب صرف الظاهر إلى معنى يوافق مراد الله تعالى منه بناء على مبدأ التنزيه » يقول 
أبو المعين النسفي :" إن هذه الألفاظ الواردة 2 الكتاب والسنن المروية التي 
يوهم ظاهرها التشبيه وكون البارئ تعالى جسماً متبعضاً متجزئاً كانت كلها 
متم هان را تاف فمل فلك اند ئل تسخ ی فو اخرها كان م 
ا ا 


. ٥٥٦١-٥4١: انظر : الحموية‎ )١( 
افر وا توا عق عة 0 فة رده اتن الم ره الذفن اكترمن سن وها‎ 
: وسمى قولهم هذا بأآنه طاغوت عبد من دون الله تعالى »و مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها‎ 

٤4۳ - ۲‏ » و منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ٤١١/١:‏ . 

(۳) أبو المحعين ميمون بن محمد النسفي » حنفي متكلم » له مصنفات منها : التمهيد › والتبصرة › تو2 عام 
۸ھ . الأعلام : ۳٤۱/۷‏ . 

)٤(‏ تبصرة الأدلة للنسفي : ۱۲۹/١‏ وانظر: تحفة المريد : ٠١١‏ »والمختصر 2 أصول الدين للقاضي 


عبد الجبار ضمن رسائل العدل والتوحيد ۱۸۸/١:‏ . 


N 


« ھا 5 ۰ + چ ا AT‏ س 
.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. ر اطا من فو ا ا 


رالصقات 

ويقول الآمدي :" ... تم نقول عن ظواهر هذه اآيات : واعلم أن هذه الظواهروإن 
وقع الاغترار بها بحيث يقال بمدلولاتها ظاهراً من جهة الوضع اللغوي والعرف 
الاصطلاحي فذلك لا محالة انخراط 2 سلك التجسيم ودخول طرف دائرة التشبيه 
... فدلالة هذه الظواهر على إثبات الصفات للذات ليست دلالة قطعية › وإثبات الصفات 


للذات لا بد له من الدلالة القاطعة"' . 


فانظر كيف جعل القائل بظواهر هذه النصوص سالكا طريق التجسيم 
والافتراء على الله تعالى › ولا غرو فقد أوصل بعضهم المسآلة لحد الكفر » يقول أبو بكر 
الحصتي" :"الأخت بظواهر نصوص الصفات عبن التشبيه كفر بالقرآن › ولا يفعل 


ذلك إلا جهلة الغافلين ... "” . 


اطا لهذا الموقف فإنهم لم يتركوا تا إلا وساروا فيه بالتأويل أو الرد › وتعاملوا 
مع القرءان بالتأويل لأنهم لم يستطيعوا رده أو الطعن 2 ثبوته › وأما السنة فإنهم ردوا 
أخبار الآحاد وقطعوا بعدم حجيتها وقطعية دلالتها إذ آنها ظنية الدلالة عندهم مع 
العلم آن جل الأحاديث هي أحاديث آحاد والمتواتر فيها قليل" » يقول النسفي :" فأما 
تعلقهم بالأخبارفأكثر ما وردت مورد الآحاد » وهي غير موجبة للعلم لو خلت من 
المعارض فلم يكن الاحتجاج ا تات اتففاتوا تدتافات اق ورد مارك الئل 


العقول والنص المحكم من الكتاب ..."" . 


. ۱۳۸-۱۳۷۰: غاية المرام‎ )١( 

(۲) بو بكربن محمد بن عبد المؤمن الحصني الشافعي » أحد علماء الأشاعرة › له مصنفات منها : شرح 
التنبيه للشيرازي › ودفع شبه من شبه وتمرد ونسبه ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد › تو2 عام ۸۲۹ه . 
انظر : طبقات الشافعية . 

(۳) انظر : دفع شبه من شبه وتمرد » للحصني ٠١:‏ ت : الكوثري . 


. 1۸: انظر : الانتصار للخياط‎ )٤( 


. ٠١١/١ : تبصرة الأدلة‎ )٠( 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


صحفا 

وليت هؤلاء آخذوا بظواهر النصوص 2 الصفات التي نفوها بمثل ما آخذوا بها 
فيما أثبتوه » وإنما تحكمت فيهم المسآلة بالنظر لما رأوه وحاكموا إليه العقل » فما رضيه 
لهم أخذوا به وسخَروا الأدلة من أجله وما لم يرضه أولوه أو عطلوه » وسأذكر صورة 
لتناقضهم 2 الاستدلال والآأخذ بالظواهر وهو ما قاله الرازي حين تحدث عن إثبات 
صفتي السمع والبصر» وبين آنه لا يلزم من ثبوت السمع والبصر لله تعالى أن يكونا كما 
هو مشاهد عند البشرمن حصول التآثر 2 الصماخ أو حصول التآثر 2 الحدقة»› 
فعتدما بين هذا فرض اعتراضا وهو ما قاله : " فإن قالوا هب آن السمع والبصر حالتان 
مغايرتان لتأثرالحاسة إلا أن حصولهما مشروط بحصول ذلك التأثر» فلما كان 
حصول ذلك التأثر ب4 حق الله تعالى ممتنعا كان حصول السمع والبصر 4 حق الله 
معا + قر هم تان ها هو ظاهر الف ناته لا جوا تفدول هن هذا الطاهر اف 


أن قال : وإنما نحن متمسكون بظاهر اللفظ إلى أن تذكروا ما يوجب العدول عنه "' . 


فهلا جعلوا لظواهر النصوص الأخرى ما لهذا النص من ظاهرية فسلموا يذل 
من التناقض » وساروا على هدى القرآن فلم يّضلوا ولم يضلوا . 


ونظرا ما ذهبوا إليه من موقف تجاه ظواهر النصوص والمراد منها فإنهم افترقوا 
فرقتین" » فرقة فوضت المراد إلى الله تعالی وقالت : إنما نحن متعبدون بإثباتها ووڪل 
معناها إلى الله تعالى وهذا بزعمهم قول السلف »والأخرى أوّلت وقالت إن المعنى منها 
ليس ما يتبادر إلى الذهن بل يفهم معناها ويراد به شيءٌَ غير الظاهرالمتبادر منه وهذا 
قول خلفهم وهم يرونه أعلم وأحكم » وأما القول بالتفويض فهو - عندهم - أسلم . 


)١(‏ مفاتيح الغخيب ( التفسير الكبير ) للرازي : ۳١/٠١‏ »وانظر : رسالة منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
فإنه ذكر تناقض الرازي 4 قوله هذا وذڪر له قولا آخروهو أن رد ظواهر النصوص ليس بصحيح 
على الإطلاق » ولكن المؤلف أثبت أن قوله بردها هو المشهور عنه وأن هذا الاستدراك لا يفيد نظرا ما اشتهر 
عنه 2 أكثر كتبه ولا سار عليه من نهج تقديم العقل على النقل -والله أعلم - انظر الرسالة المذكورة : 
6٤1 - ۱‏ . 

(۲) المتكلون ب2 عامتهم قالوا بالتأويل » وزاد الأشاعرة رأيا آخر وهو القول بالتفويض . 

وانظر : دفع شبه التشبيه لابن الجوزي : ۵۹ - ٠١‏ » وتبصرة الأدلة :۱۳۰/۱ - ٠١١‏ . 


N 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


اقا 
ولذا فإن الرازي بعد إقراره لحجية العقل وأنه حاكم على النص » وأن العقل 
يقطع بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال بأنها غير صحيحة أو يقال : إنها صحيحة 
إلا أن المراد منها غير ظواهرها »ثم إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر 
تلك التأويلات على التفصيل وإن لم نجوز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى" . 


وهؤلاء من يسميهم شيخ الإسلام رحمه الله بأنهم أهل التحريف والتأويل وهم 
الذين يقولون :" إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال إلا ما هو الحق 2 نفس الأمر› وإن 
الحق 2 نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا ثم يجتهدون 2 تأويل هذه الأقوال إلى ما 
يوافق رأيهم بأنواع التأويلات التي يحتاجون فيها إلى إخراج اللغات عن طريقتها المعروفة 
وإلى الاستعانة بغرائب المعجزات والاستعارات" . 


وصدق رحمه الله فإن لتأويلات المتكلمين أآقوالا ت u TRE‏ 
القلوب »وما ذاك إلا للتكلف والعد عن ١‏ 3 التق" . 
9 والبجت عن یوی ل 


وقد ذكر البيجوري”' اتفاق السلف والخلف على التأويل الإجمالي : لأنهم 
يصرفون الموهم عن ظاهره المحال عليه تعالى" » وقال أيضا :" والحاصل أنه إذا ورد 2 
القرآن أو السنة ما يُشعر بإثبات الجهة أو الجسمية أو الصورة أو الجوارح اتفق أهل الحق 
وغيرهم ماعدا المجسمة والمشبهة على تأويل ذلك لوجوب تنزيهه تعالى عمادل عليه ما 


ذڪر بحسب ظاهره (n‏ 


(۱) انظ ر أساس التقدیس للرازي ۹١-۱۹۳:‏ » وسيأتي كلامه بتمامه قريبا . 

وانظر كذ لك : المواقف للإيجي : ۲۷۲ » وشرح المقاصد للتفتازاني : ٠٠/٤‏ › وتحفة المريد ٠١۷-۱٥٦:‏ . 

(۲) انظر درء التعارض ٠١/٠:‏ . 

(۳) انظر للتأويلات المتكلفة : مشكل الحديث وبيانه لابن فورك » وقانون التأويل لابن العربي » وغيرها ... وقد 
ذكر ابن القيم أنهم أشد الثافن أضطراداً . انظر : مختصر الصواعق ٠١١/١:‏ . 

)٤(‏ إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري » أآحد علماء الشافعية على منهج الأشعري › تولى التدريس 
بالأزهر حتى وصل إلى المشيخة فيه › تو2 عام ١۷١۲٠ه‏ . 


9 


(ه) تحفة المرید ٠١۷-٠٥٦:‏ . 


. ٠١١۷: المصدرالسابق‎ )٦( 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


ا 

والمفوضة وهم من يردون علم هذه الصفات إلى الله تعالى ولا يثبتون لها معنى 
لائقاً هم من يسميهم شيخ الإسلام رحمه اله بأنهم أهل تضليل وتجهيل وأن حقيقة 
قولهم هو أن الأنبياء جاهلون مضلون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من 
الآيات وأقوال الأنبياء" . 


ويسميهم ابن القيم رحمه الله باللا أدرية" › ويرى أن مذهبهم مبنيٌ على أصلين : 
آحدهما : أن هذه النصوص من المتشابه . 
والثاني : أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله" . 


وقد صرح الإمام النووي رحمه الله أن هذا القول هو رأي السلف" » وعلى 
هذا المنهاج سار فقد قال عن حديث :" هل تضارون 4 رؤية القمر ... فإنكم ترونه 
كذلك ... " » وعند حديث النزول" : " اعلم أن لأهل العلم 2 أحاديث الصفات وآيات 
وآيات الصفات قولين › أحدهما : وهو مذهب معحظم السلف أو كلهم »› ثم ذكر ما يوضح 
أنه يريد التفويض › ولذلك قال وهو أسلم »ثم ذكر القول الثاني : وهو القول 
بالتأویل"" . 


ويآتي الدكتور دراز ليبين وجهة المؤولين والمفوضين وأنهم سلكوا مسلكا علميا 


مخالفته سبحانه للحوادث وأن هذا قرينة مانعة لإرادة المعنى الحقيقي المعروف لنا : 


(۱) انظر: درء التعارض ٠١-٠٤/١۱:‏ . 

(۲) انظر : مختصر الصواعق ٠۰٤/۱٠٠:‏ . 

(۳) انظر : المصدرالسابق ٠٠١/١:‏ »وانظر : إلجام العوام للغزالي ٥۹:‏ . 
)٤(‏ يقصد بالسلف هنا الأشاعرة . 

. )۲۹۹ ( رواه مسلم » ك : الإيمان » ب : معرفة طريق الرؤية › برقم‎ )١( 
. حاشية رقم؛‎ ٤١ سبق تخريجه ص‎ )٦( 

(۷) 


۷ شرح صحیح مسلم للنووي : ۲۳/۳ ۰و ۲٢۳ / ٦‏ 


I 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


re1 |]‏ 
فبذلك صرفت هذه الأدلة عن معناها الظاهر إلى معنى مجازي ولا بد ولكن لم يتحقق 
لنا إصابة المعنى المجازي على ما أراد الله تعالى فلذلك لا بد من الوقوف حيث وقف 
الدليل فجاء من هذا قول السلف الأسلم القول بالتفويض » وأما طريق الخلف الأعلم 
الأحكم وهو القول بالتأآويل فإنهم لجؤوا إليه بسبب ظهوربدع المشبهة والمجسمة 
وغیرهم فأولوا سدا لباب الإ لهام ودفع الوساوس عن العوام » لكيلا يخرجوا عن دائرة 


التنزيه ولا يبحوموا حول التشبيه e‏ 


ثانیا : قا 


ومما جعلوه عائقا أمام النصوص الشرعية تقديمهم للعقل وإدعاؤهم أنه هو 
الممدخل الرتيس لإثبات ماجاءت به النصوص إذ عن طريق العقل عرفناالرب 


وشرعته . 


وهم يعظمون العقل ويجعلون له شأنا عظيما » يقول ابن الجوزي يرحمه الله : 
" فإن علم المعقولات يصرف ظواهر المنقولات عن التشبيه "" › وهو بهذا يقرر دور العقل 
وكيف أنه يجعل للنصوص حدا لا تتجاوزه » فتميز العقول بذلڪ بين ما ظاهره 
التشبيه وبين ما ليس كذلك › يقول النسفي :" إن العقول من آسباب المعارف وهي 
حجة الله تعالى » و2 حمل هذه الآيات على ظواهر على ما حملت المجسمة والمشبهة 
إثبات المناقضة بين الكتاب والدلائل المعقولة ... ولو حملت هذه الآيات على ما يوافق 
حجج العقول لكان فيه إثبات الموافقة بين الحجج وذلك مما تقتضيه الحكمهةه 


EE 


. ۱۸۷-1۸٦ ¬ المختارمن كنوزالسنة لدراز - بتصرف‎ )١( 
. ٠۲: دقع شبهة التشبيه » لابن الجوزي‎ )۲( 
. ۱٠۹/۱ : تبصرة الأدلة‎ )۳( 


N I) 


« ھا 5 ۰ + چ ا AT‏ س 
.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. ر اطا من خو ا ا 


لخا 
ويقول القاضى عبد الجبار" :" الدلالة أريعة : حجة العقل والكتاب والسنة 


والإجماع »ثم يقول : ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل "" . 


ويقول أبو المعالي الجويني :" إنه إذا ورد الدليل السمعي مخالفا لقضية العقل › 


فهو مردود قطعا 8 


وتبعه على هذا الرازي »وقد قررمبدأ تقديم العقل على النقل وجعل الحجه 
للعقل فقط وأما النصوص فاإما تؤول أو يفوض علمها إلى الله تعالى » يقول ؛" اعلم آن 
الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على تبوت شىء ثم وجدنا آدلة نقلية يشعر ظاهرها 


بخلاف ذلك هنالك ا يخلو الحال من أمور أريعة : 


إما آن يصدق مقتضى العقل والنقل › فيلزم تصديق النقيضبن وهو محال . 
وإما أن نبطلهما » فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال . 
وإما آن تكذب الظواهر النقلية » وتصدق الظواهر العقلية . 


وإما أن تصدق الظواهر النقلية » وتكذب الظواهر العقلية › وذلك باطل . 


ثم يقول : ولا بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل 
العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة أو يقال إنها 
صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها › ثم إن وجدنا التآويل اشتغلنا على سبيل التبرع 
بذكر تلك التأويلات على التفصيل وإن لم تجوزالتأويل فوضنا العلم بها إلى الله 
ا 


)١(‏ أبوالحسن عبد الجبارين أحمد بن عبد الجابر الهمذاني » من كبار المعتزلة › وممن قرر مذهبهم › له 
مصنفات تعتبر مراجع رئيسية عند المعتزلة من أشهرها : المغخني 2 أبواب العدل والتوحيد › وشرح الأصول 
الخمسة » وطبقات المعتزلة . توے عام ١٠٤ھ‏ . انظر : السیر : ۲٤٤/۱۷‏ › شذرات الذهب :۲۰۲ - ۲٠۳‏ طبقات 
الشافعية ٩۷/٠:‏ . 

(۲) شرح الأصول الخمسة :۸۸ . 

. ٣٣۰ = ۳۹ : الإرشاد‎ )۳( 


. ۱۹٤-۱۹۳: آساس التقدیس‎ )٤( 


N I) 


« ھا 5 ۰ 0 چ ا AT‏ س 
.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. اطا من توو ا 


القاس 
ووصل الأمر بالنظاد" إلى أن اعتبر أن حجة العقل تنسخ EY‏ ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 


والموقف الذي وقفته المعطلة تجاه النصوص أغرى يعض الشعراء أن يمتدح آحمد 
بن آبي دؤاد" وما عمله وقت المحنة من معارضته للنصوص يل وردها وهو معتزلي آعاد 


يقول أبو تمام O‏ 


بعدما آصلت الوشاة اود قطعت 4ے وهی غير حداد 
من أحاديث حين دوختها بالرآي كانت ضعيفة الإسناد 
خالٹا : الفلاسفة إن ال د ضرب الأمثلة با iY‏ 


تفید حقاً ے ظاهرها . 


وهؤلاء الذين سماهم شيخ الإسلام رحمه الله بأهل الوهم والتخييل وهم 
الفلاسفة والباطنية » وهم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله وعن اليوم الآخر 
وعن الجنة والنار» بل وعن الملائكة بآمور غير مطابقة للآمر 2 نفسه لكنهم خاطبوهم 


بما یتخیلون به ویتوهمون به .. 


)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن سيار البصري المعروف بالنظام › ابن أخت لأبي الهذيل العلاف شيخ المعتزلة » كان 
النظام شديد الذكاء » وهو معتزلي رأس 2 الاعتزال وإليه تنسب فرقة النظامية من المعتزلة › وهو شيخ 
للحافظ » قیل کان فيه ميل إلى الرفض › توے عام ۲۳۰ھ . انظر السیر : ٥٤۱/۱۰‏ › الواے بالوفیات : ٠٠٠/۲‏ › 
الأعلام ٤١/١٠:‏ . 
(۲) انظر : تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ٥٠:‏ . 
(۳) أبو عبد الله أحمد بن فرح بن حريز الإيادي » القاضي الكبير » جهمي عدو الإمام أحمد المشهور» الداعي 
الكبير للقول بخلق القرآن › وتمكن من خلال نفوذه السياسي آيام المأمون والمعتصم » ثم صادره المتوكڪل 
وعزله › توے عام ١۰٤۲ھ‏ . انظر السیر : ۱۹۹/۱۱ › شذرات الذهب :۹۳/۲ . 
)٤(‏ ديوان آبي تمام : ۷۸ من قصيدة يمدح فيها أحمد بن أبي دؤاد ومطلعها : 

سعدت غربة النوى بسعاد فهي طوع الإتهام والإنجاد 


I CI) 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


ta 

وهم يقولون : الأنبياء قصدوا بهذه الألفاظ ظواهرها › وقصدوا أن يفهم الجمهور 

متها هذه لظو اهر ون كانت اتواه تفس ا لأر كد ا وتاطلا و مخالقة للق 
فقصدوا إفهام الجمهور بالكذب والباطل للمصلحة' . 


وقد قسموا الناس تجاه ما جاءت به الأآنبياء إلى قسمين فجعلوا منهم "العامة 
وهؤلاء يقال لهم إن ظواهرها حق لأنهم لا يملكون أن يفهموا غيره " › وقالوا : ولا يحل 
لآأحد أن يتأول ذلك على خلاف ظاهره للجمهور لأنه يفضسد ماوضعت له الشرائع 
الكتب الإلهية › وقسم آخر وهم الخاصة فهؤلاء يعلمون أن هذه النصوص إنما هي أمتال 
مضروبة لأمور عقلية يعجز عن إدراكها عقول الجمهورفتأويلها جناية على الشريعة 
والحكمة" . 


وقولهم هذا تكذيب بالرسالات وكفر بالله تعالى إذ ما ثمة رب يوحى ولا نبى 
يرسل وإن أرسلوا ذففعلهم إنما هو تلاعب بعقول الناس وجعل الشريعة لها باطن وظاهر› 
فهل هذا إلا منافاة الشريعة والحكمة ! . 


وهذا القول يندرج تحت القول الأول » ولكن لشناعته أفردته لأن الأولين لم يصلوا 
لحد هذا التكذيب ولم يتطاولوا كتطاول هؤلاء والعياذ بالله . 


وبعد » فهذا هو موقفهم بصورة إجمالية والذي وقفوه من النصوص عموما 
ونون لفات وها فمايرجى بعد هذه المنطلقات آن يثبتوا من صفات أو 
يقيموا قداسة للحق يقفون عند مراداته ولا يخرجون العقل والرآي عن مجال لم 
یستطیعوا أن ینضبطوا فيه فضلاً عن تبیان حدوده ودوره . 


)١(‏ درء التعمارض ۸/١:‏ -١١»وانظر:‏ الملصدرالسابق ۸۰٠١-٠٠/٠١:‏ واين تيمية وموقفضه من 
التأويل .٠١١ -1٠۸:‏ 


(۲) مختصر الصواعق :۱ / ۱٥۹ - ۱٥٩‏ - بتصرف يسير -» وانظر نفس المصدر :۱ / ٠٠۲‏ . 


ڪڪ ن ڪڪ 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


امطاب الأول : الفلاسفة المنتسبون للإاسلام ': 


الفلاسفة المنتسبون للإسلام 2 عمومهم يتصورون واجب الوجود ذاتا مجردة من 
كل صفة › فهم من أشد الناس تعطيلا لصفات الله تعالى » بل إنهم لا يرون الله تعالى إلا 


موجودا وجودا ذهنیا لا یکاد يوجد له تعین 2 الخارح : 


وإذا وصفوا الله تعالى فإنهم يصفونه بالسلوب » ووصفهم له تعالى هو 2 حقيقته 
وصف للمعدوم » وما ذاك إلا ما بنوا عليه تصورهم 2 واجب الوجود فإنهم " يتصورونه 
ذاتا مجردة من كل صفة تجعل له هة وو خود ا حتى يصير الاعتقاد به أنه 
ذات واحدة لا يمکن لها شريڪ ے النوع آو يکون لها جزء وجودي ڪمي آو معنوي › ولا 
يمكن أن تكون خارجة عن العالم ولا داخلة ولا بحيث تصح الإشارة إليها أنها هناك "" . 

وإذا كان وصف هؤلاء لربهم لا يتجاوز خارج الذهن فإنهم " ذهبوا 2 تفسيرهم 
للوحدانية إلى معنى البساطة المطلقة وعدم التركب ب ذات الله فجعلوه ماهية بسيطة 


2 الذهن مجردة من كل شيء قد يؤدي إلى الكثرة " . 


وهذا الذي حكوه عن معبودهم هو تناقض أثبتوه فإنهم نفوا صفات الله تعالی 
فوقعوا 2 التعطيل وشبهوه بسبب تعطيلهم بالمعدومات ولذا قال شيخ الإسلام رحمه 


)١(‏ الفلسفة كلمة يونانية مشتقة من كلمتين ( فيلا ) وتعني المحب »و ( سوفيا ) وتعني الحكمة ›" وأصبح 
مصطلح الفلسفة علما على أرسطو وأتباعه وهم المشاؤون خاصة » وهم من هذب ابن سينا طريقتهم وبسطها 
وقررها » وهي التي يعرفها بل لا يعرف سواها المتأخرون من المتكلمين " . انظر : الخطط للمقريزي :۲ / ٠٤٤‏ › 
و إغاثة اللهفان : ٦٠٤١ - ٦1١‏ » وانظر ما ذكره عنهم شيخ الإسلام رحمه الله من الاختلاف والتناقض »الدرء: 
۱- ۱9% . 

(۲) انظر : درء التعارض ٤٠١/۲:‏ . 

(۳) ابن تيمية وموقفه من التأويل للجليند : ٠١١‏ » وانظر : التسعينية ۱۷۲/١:‏ . 

(٤)انظر‏ : ابن تيمية وموقفه من التأويل للجليند : ٠١١‏ »وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله أن مدار كلام 
الفلاسفة بے التوحيد والصفات كله على لفظ التركيب وأخبر أنهم أخذوا هذه الفكرة عن المعتزلة ولم 
يأخذوها عن أرسطو › انظر : الرد على المنطقيين :۲/ ٠١-٦٤‏ . 


E 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


الله :" فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل فإنهم يمتلونه بالممتنعات 
والمعدومات والجمادات ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات " . 


وما جعلت الفلاسفة إثبات الصفات تركيبا فإنها قد بالغخت ب4 نفي التركيب 


عن الله تعالى » وجعلت للتركيب خمسة أنواع منها : 


" التركيب من الوجود والماهية › فلا يكون له حقيقة سوى الوجود المطلق بشرط 
الإطلاق ""' وهذه الحقيقة الإلهية عندهم هي وجود ذهني - كما سبق -»وابن سينا" 
وأتباعه لا يثبتون مع هذا الوجود المطلق لله تعالى إلا الصفات السلبية وقد قالوا : إن 
وجوده سبحانه " مقید بسلوب وإضافات » لکنه لیس مقیدا بقیود ثبوتیه " . 

وإذا أردنا أن نقرر رأيهم 2 مسآلة القدرالمشترك فإنه قد نضحب فاشلا ا 
لغلوهم ب2 التعطيل ولأن موقفهم من وجود الله تعالى وإثباتهم هو نظرمن حيث الذهن 
فلا وجود له - أصلا - 4 الخارج > فإذا كان هذا معبودهم فإنهم لن يجعلوا بينه وبين 
اذه فن مشر کا »ومع ذلك فقد ذكروا 2 بعض مقولاتهم ما يوحي بنفيهم لآي 
قدر بين الله وخلقه . 


. ٤٠: التدمرية‎ )١( 

. ۲٤٤-۲٤١ / ۱: وانظر‎ » ٠۰٤ / ٠: الصفدية‎ )۲( 

(۴) أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن سينا البلخي » فيلسوف مشهور» تعلم ودرس كثيرا من 
العلوم وخاصة الطبيعية » فدرس الطب والفلسفة والمنطق والفقه » كان متأثرا بأرسطو حتى إنه رتب آراءه 
ونشر أفكاره » جمع ابن سينا بين الفلسفة المحضة والفلسفة الباطنية وظهر هذا 4 كتبه من اتباع 
للفلاسفة عموماً وما كتبه من تأويلات باطنية لبعض النصوص الشرعية » وقد كان أبوه من دعاة 
اها عة انف انو م كدر ون اه هغاد اوها رك اتات وا لها وا أو دة اة 
وغیرها . تو2 عام ۲۸٤ھ‏ . انظر : السیر : ٥۳۱/۱۷‏ › شذرات الذهب ۲۳٤/۳۰‏ . 

. ۲۹۷ / ۱۰: المصدرالسابق‎ )٤( 


وھ سے 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


2 


فهذا الكندي"' يقول :" الواحد بحق - وهو الله عنده - ليس عنصرا 
و وا و فردا .. بل هو الواحد على الإطلاق »وهنا ا يسمح بآية كثرة ولا ترڪيب 


وهو لا يستمد وحدته من غيره .. إلخ" . 


و شنا 


ويفهم من كلامه هنا عدم وجود أي اقتراب وتشارك بين شيء من صفات الله 
تعالی أو آحد من خلقه . 


ويقرر الفارابي"" هذا المعنى عندما يقول :" وهو مباین بجوهره لكل ما سواه › ولا 
يمكن أن يكون الوجود الذي له لشيء آخر سواه .. " . 


ولذا فالفارابي يقررآن الله ك بد ان نون ولخدا مو كل وة > ورتب على ذلڪ 
أن الله تعالى لا يجوز أن يتصل بالعالم اتصالا مباشرا لا بالفعل ولا بالإرادة ولا حتى 
د ۱ ۱ < زئیات (o)‏ 1 


ويقول رئيسهم ابن سينا :" لوالتآم ذات واجب الوجود من شيئين أو آشياء 
تجتمع لوجب بها » ولكان الواحد منها قبل واجب الوجود مقوما له › فواجب الوجود لا 
ينقسم 2 المعنى ولا 2 الكم ..."" . 


)١(‏ يعقوب ابن إسحاق بن الصباح الكندي » فيلسوف كان رأسا 2 الفلسفة والمنطق والتنجيم والطب 
والشعر » ويسمى ب " فيلسوف العرب " » وصل به الأمر إلى أن هم بأن يعمل شينا مثل القرآن ثم أعلن عجزه . 
انظر: السیر : ۳۳۷/۱۲ › طبقات الأطباء ۲٠٦/١٠:‏ . 

(۲) موسوعة الفلسفة : ٠٠١/۲‏ » وضمنها رسائل الكندي . 

(۳) أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي » فيلسوف متمكن من الفلسفة » قرأ كتب الفلاسفة 
وخاصة أرسطو وشرحها وقربها » حتى إن ابن سينا قرأ كتاب " ما بعد الطبيعة " لأرسطو أربعين مرة فلم 
يفهمه حتى قرأ كتاب "ما بعد الحكمة الطبيعية" للفارابي ففهمه وانفكت ألغازه بعدما أصابه اليأس › له 
عدة تصانيف قال عنها الذهبي :" من ابتغخى الهدى منهاضل وحار" . انظر: السير 4۱٦/٠١:‏ »› 
شذرات الذهب: ٠٠۰/۲‏ . 

. >٥: آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي‎ )٤( 


. ٠١-١١٠: انظر مقدمة المصدر السابق للدكتور طه حبيشي‎ )١( 


. ٥-٤٤ / ٠: اللإشارات والتنبيهات لابن سينا‎ )١( 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


وقال آيضا : " ليس واجب الوجود إلا واحدا فقط »لا يشارك شيتا آخر ے4 جنس 


(Un 
. ولا نوع"‎ 


ويقول :" واجب الوجود لا فصل له ولا ند ولا عرض له »ولا يشار إليه بصريح 
العرفان العقلي حتى يصير الاعتقاد به أنه ذات واحدة لا یمکن أن یکون لھا شریڪ 2 
النوع أو يكون لها جزء وجودي كمي أو نوعي » ولا يمكن أن يكون خارج العلم ولا داخله › 
ول أثن ئة ولا مى" : 

ويرى ابن سينا آن واجب الوجود ليس بجسم »ولا مادة جسم ولا صورة جسم »ولا 
له قسمة 2 الكم ولا 2 الميادئ ولا 2 القول »فهو إذن واحد وبسيط من هذه الجهات 
كلها .. "” . 


وقد ذكر آبو الحسن الأشعري عن " بعض الفلاسفة - ولم يسمهم - آنه ا 
يشرك بين البارئ وغيره 2 هذا الأسماء ولا يسمى البارئ عالما ولا يسميه قادرا ولا حيا 


(Du ye : a 
. " ولا سميعا ولا بصيرا ويقول : إنه لم يزل‎ 


وقد نقل الشهرستاني عن بعض فلاسفة الباطنية أنهم قالوا عن الله تعالى : هو 
هو »ولا نقول موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل › وذكرآن هذا القول ينسب إلى 
الغالية من الشيعة والباطنية وأرجع قولهم هذا وهو احترازهم عن إطلاق لفظ الوجود 
عليه وما أشبهه من الآسماء إلى أحد أمرين هما شبهتان قام عليهما نفي الصفات 
عندهم . 
الشبهة الأولى : 

اعتقادهم أن الاشتراك 2 الاسم يوجب اشتراكا 2 المعنى فيتحقق له مثل ذلك 
الوجه . 


. ۲٠۳/۳: المصدرالسابق‎ )١ 
. ٩۷: الأضحوية 2 المعاد لابن سنا‎ )۲ 


. ۲۲٠: تأريخ الفلسفة العربية لصليبا‎ )٣ 


) 
) 
)ج( 
)<( 


. ۱٤۹-۱٤۸: مقالات الإسلامیین‎ )٤ 


N I) 


.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالضيهم .. 
ي مالي 4 ومجا لم 


4 ® 


الشبهة الثائية : 

اعتقادهم أن كل اسم من الآسماء التي تطلق عليه يقابله اسم آخر تقابل 
التضاد مثل الموجود يقابله المعدوم .. فيتحقق له ضد من ذلك الوجه › فاحترزوا عن 
إطلاق لفظ وجودي أو عدمي لكيلا يقعوا 2 التمثيل والتعطيل "' . 


ومما سبق يتبين آن 4 بعض كلامهم حق والآخر باطل نفوا من خلاله صفات 
الله تعالى وأسماءه واتخذوا طريقة إثباته الذهني بقولهم إن وجوده سبحانه وجود مطلق 
تشرط الاطادق تخد اه وه ع هة رون أ فخا ا تعن ولا تمن 
بحقيقة يمتاز بها عن سائر الموجودات بل حقيقته وجود محض مطلق بشرط نفي جميع 
القيود والمعينات والمخصصات › فصار الموجود الواجب الذي يشهد به الوجود 2 الخارج لا 
يوجد إلا 2 الذهن »وهذا جمع منهم بين النقيضين حيث جعلوه موجودا وجودا ذهنيا 


وجعلوهہ 2 الخارج موخودا مسلوب الصفات ڪالمعدو ۸ : 


وقبل أن أختم الحديث عن نفيهم للقدرالمشترك أشير لمسألة أخرى ذكرت عن 
الفلاسفة هي تناقض آخرمن تناقضاتهم › الا وهي آنهم يعتبرون أن غاية الفلسفة 
عندهم ومنتهى الكمال الإنساني هوالتشبه بالإله على قدرالطاقة ويروون 2 ذلڪ 


حديتا سيآتي ذكره » وهم بهذا يجمعون بين تناقضين كما سيتضح من الآتي . 


عرف الجرجاني الفلسفة فقال :" الفلسفة :التشبه بالإله بحسب الطاقة 
البشرية لتحصيل السعادة الأبدية كما آمر الصادق ب 2 قوله :" تخلقوا بأآخلاق 
الله "" » آي " تشبهوا به 2 الإحاطة بالمعلومات والتجرد عن الجسمانيات " . 


. ٠١۹: انظر : نهاية الأقدام للشهرستاني‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية - بتصرف ٠١٠:‏ . 

)۳( الحديث قال عنه الشيخ الألباني : ا نعرف له أصلا 2 شيء من كتب السنة ولا 2 الجامع الكبير 
للسيوطي › نعم أورده 2 كتابه :" تأييد الحقيقة العلمية " لكنه لم يعزه لأحد › انظر : شرح العقيدة 
الطحاوية : ۸۸ » وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ٦:‏ / ۳۲۳ برقم : ۲١۲۲‏ . 


. ۲۲۹/۱۷ : التعريفات للجرجاني :۲۱۹ »وانظر: الدرء : ۱۲۹/۲ » مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ )٤( 


ر 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله : " وليس 2 كتب المشائين دعوة إلى عبادة الله 


ومحبته أصلا بل غايتهم أنهم يقولون الفلسفة : التشبه بالإله على قدرالطاقة ..." . 


فهذا منتهى فلسفتهم وغاية حكمتهم التي يدعونها " فإذا كانوا ينفون الصفات 
فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم ""' !! » وهذا ظاهر 4 جعلهم غاية الفلسفة هي 
التشبه بالإله على قدرالطاقة › وهم مع هذه الغاية لم يجعلوا لله تعالى حقيقة متعينة› 


وهذا من تناة قضهم . 


. ۳۳۲/۲: الصفدية‎ )١( 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية :۸۸ . 


E N) 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


المطلب الثاني : الجهمية” : 


لفظ الجهمية يطلق - 2 أصله - نسبة لرجل هو الجهم بن صفوان › ذو السند 
الخبیث 2 مقالته 2 دين الله تعالى بدءا بما قاله عن الله تعالى عند محاورته للسمنية" 


واستطرادا لباقي مسائل الدين . 


وأول حدوث لقالته إنما كان 2 أوائل المئة الثانية › ولم يحدث قول للأئمة بنفي 
الصفات قبل الجهمية › فهم أول من قال بالنفي › ثم تبعتها باقي آقوال الفرق الأخرىء 
وكان لمقالة جهم أثر بين 2 الطوائف الأخرى . 

وهذه النسبة للجهمية تقال 2 أصلها على الجهم »وعند ذكرالأئمة الذين 
عاصروا فتنته أو بعده قبل انتشار الطوائف الأخرى المتأثرة به » وقد يطلق لفظط 
(الجهمية) ويراد به كل من عطل صفات الله تعالى فيدخل بذلك قول المعتزلة 
والأشاعرة ومن سار على نهجهم كما فصل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله عندما ذكر 
درجات الجهمية › وبين آنها على ثلاث درجات : 


أولاها : الغخالية » ويقصد بهم من قال بقول الجهم 2 نفي الأسماء والصفات 


)١(‏ لم أشأً التعريف بالطوائف هنا لظهور حالها وبیانها لدی كثير › وإنما ذكرت هنا 2 صدر الكلام عن 
الجهمية ما يزيل الإشكال حول مسمى الجهمية › إذ أنه يطلق ويراد به أحيانا أفكاروآراء الجهم نفسه › ويراد 
ياتا غير ذالك مما هو مذكور ب2 التصدير أعلاه » فذكرت هذا التعريف بدرجاتهم ليتبين مقصودنا 
عن أي جهمية نتحدث. 

(۲) السّمّنية : بضم السين وفتح الميم › إحدى الفرق الهندية » القائلون بقدم العالم › وتناسخ الأرواح » وزعموا 
أن لا معلوم إلا من جهة الحواس » وبهذا حاوروا الجهم . انظر : الفرق بين الفرق : ٠١١‏ »والدرء ٤٠١/٠٠:‏ . 
ولمحاورتهم للجهم › انظر : الرد على الجهمية للإمام أحمد ٩١-٩۲:‏ . 

(۳) انظر درء التعارض ۲٤/٤:‏ . 


. انظر رسالة : مقالة الجهم بن صفوان وأترها 2 الفرق الإسلامية › لياسر قاضي‎ )٤( 


و ڪڪ 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


ثانيها : قول المعتزلة » ويسميه شيخ الإسلام رحمه الله ( تجهم المعتزلة ) وهو 
الإقرار بالآسماء الحسنى 2 الجملة مع نفي الصفات . 


والدرجة الثالثة : ويقصد بهم الأشاعرة الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية› 
لكن فيهم نوع من التجهم لإقرارهم بالأسماء ب2 الجملة مع بعض الصفات' : 


والذي يهمنا : ونقصده بالحديث ب2 هذه الفقرة هم القسم الأول والذين انتسبوا 
للجهم بن صفوان . 
قولهم بنفي القدر المشترك : 


عرفت الجهمية بأنها من أوائل من قال بالتعطيل لله تعالى 2 أسمائه وصفاته 
تحت زعم نفي التشبيه عن الله تعالى » قال الشهرستاني :" وكان السلف كلهم من 
أشد الرادين عليهم - أي الجهمية - ونسبتهم إلى التعطيل المحض ""'»وقولهم 
بالتعطيل عن الجهم إنما هو لغالب ما ذكرعنه وما كان يعتقد والا فإنه يثبت بعض 
الصفات التي لا تشابه البشر" كما سيأتي . 


ولذلك فقد صرح الجهم بأن الله تعالى ليس بشيء زعما منه أن هذا تشبيه 


بخلقه فقال : " لا يقال إنه شيء ؛ لأن الشيء هوا لمخلوق الذي له مثل " . 


وقال - أيضا - : " لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه ؛ لأآن 
ذل ق و ا ف وة حا غا :وفيت کو ادر فاغاد حاف اانه 


لا يوصف شيء من خلقه افدر ة والقعل واتخلق "" . 


. ۲۷۱-۲٦٥/۱: انظر التسعينية‎ )١( 

(۲) الملل والنحل : ۹/١‏ » وانظرالتسعينية لابن تيمية ۱۷١/١:‏ . 
(۳) انظر : مقالة الجهم وأثرها 2 الفرق الإسلامية ٠۲۹٦۱ -۳۸٤/۱:‏ . 
)٤(‏ مقالات الإسلاميين : ٠٤١‏ » وانظر : التنبيه والرد للملطى : ٠٠١‏ › ودرء التعارض ۱۸٦/١:‏ . 
(o)‏ 


ه) الملل والنحل 1۸/١:‏ . 


N I) 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله : " ولهذا كان قول جهم المشهور عنه الذي نقله 
عنه عامة الناس أنه لا يْسَمّى الله شيا ؛ لأن ذلك بزعمه يقتضي التشبيه ؛ لأن اسم 
الشيء إذا قيل على الخالق والمخلوق لزم اشتراأكهما 2 مسمى الشيء ›وهذا تشبيه 
TYE‏ 
وقال جهم - آيضا - : " لا آصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره ڪشيء وموجود 
وحي وعالم ومرید ونحو ذلك › ووصفه بأنه قادروموجد وفاعل وخالق ومحيي ومميت 
لآن هذه الأوصاف مختصة به وحده e‏ 

ومن خلال هذا القول تبين نفيه لآي اشتراك بين الخالق والمخلوق › وأنه لا يثبت 
ل ا ا ما كان متخت ها ق ركه بد مف اتضفات اعد من خا وها هو 


مؤدى قوله أن التشابه 2 المسميات يؤدي للقول بالتشبيه بين الله تعالى وخلقه . 


وقد تبع قولهم بنفي الصفات لأنها تقتضي التشبيه تبع هذا القول لوازم أخرى 
آأكدوا من خلا لها تعطيلهم › وذلك كقولهم إن إثبات الصفات يقتضي إثبات التجسيم 
لله تعالى» لأن الصفات أعراض »والأعراض لا تقوم إلا بالجسم » والله تعالى ليس بجسم › 
وقالوا شا : إن هذه الصفات حادثة لكونها اراتا والله تعالى لا تحله الحوادث ؛ لأنه 
ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث › فهذه لوازم تبعت قولهم الأصل وهو نفي التشبيه 
المزعوم › وقد ترتبت هذه اللوازم بناء على ذلك الأصل المزعوم" . 


وقد نقل الدارمي رحمه الله ما زعمه بشرالمريسي أن المؤمنين بصفات الله تعالى 


يكيفونها ويشبهونها بذوات آنفسهم »وآن العلماء بزعمه قالوا : ليس 2 شيء منها 


(۱) درء التعارض : ۱۷۸/١‏ . 
(۲) انظر : الفرق بين الفرق : ٠١١‏ »و نقض الدارمي على بشر المريسي ٠۷:‏ . 
(۳) انظر : مجموع الفتاوی لابن تيمية ٠١-۳۳/٠۰:‏ . 


N I) 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


اجتهاد رآي لتدرك كيفية ذلك آو يشبه شيء منها بشيء مما هو 2 الخلق موجود »› 


قال : "وهنا خطا ا آن الله ليس ڪمتله شيء فکذ لڪ ليس ڪکكيفية شيء , 


والآمر الذي أوقع الجهمية 2 تعطيل أسمائه سبحانه وصفاته هو أن تصورهم 
لصفات اله تعالى إنما كان مبنيا على تصور مسبق للبشر فلهذا صاروا يقيسون ما 
جاءهم من الخيبيات على تصورهم فيما شاهدوه 2 البشر» فلما وجدوا تشابها 2 
الأسماء والصفات نفوا استحقاق الله تعالى لها ؛ لأن إثباتها يؤدي - بزعمهم - للتشبيه 


»ولا بد أن ينزه الله تعالى عن المشابهة من آي وجه . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله :" الكلام ب2 الشيء نفياً » وإثباتا مسبوق بتصوره 
فليس للإنسان أن ينفي شيا عن شيء أو يثبته له إلا بعد تصوره تصورا يمكن معه النفي 
والإثبات » فإذا قال القائل عن موجود : إنه جسم آو هو جوهر ›آو متحيز أو 4 جهة ›آو 
فوق العالم آو غير ذلك »أو قال : ليس بجسم ولا جوهر »أو متحيز 4 جهة »ولا قوق 
العالم » أو قال :إن له علما وقدرة أو حياة» أو قال : ليس له علم ولا قدرة ولا حياة» فكل 
واحد من هذین لا بد أن یتصور ما نفاه وما أثبته » فمن أثبت لله سبحانه وتعالی أمرا من 
الصفات فإنما أثبته بعد آن فهم نظير ذلك من الموجودات › وأآثبت القدرالمطلق مع 
و ت اض ت هه لرك زى دى هن اله شا من هده رر افا 
أثبته بعد أن فهم نظير ذلك من الموجودات وأثبت القدر المطلق مع وصفه له بخاصة 
تمتنع فيها الشركة » ومن نفى عن الله شيناً من هذه الأمور فإنما ينفي ما علم نظيره 
2 الموجودات » ونفی عن الله آن يكون له مثلما للمخلوق من ذلك لم ينف ما يختص به 
الرب مما لم یعلم نظیره "" 


(١)نقض‏ الدارمي على بشر ٠٤:‏ . 
(۲) بيان تلبيس الجهمية ۲٠٠/۲:‏ › وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية :۱۲ / ١١١‏ . 


ي ڪڪ 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


ومن هنا فإن قول الجهمية هذا آدى بهم إلى عدم الرب سبحانه › وآنه ليس ثم رب 
معبود » وهذا هو لازم قولهم › فإنهم ما قالوا : هو شيء لا كالأشياء" » رد عليهم الإمام 
أحمد رحمه الله فقال : " إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه 
لا شيء ""» وهو حق فإما أن یکون موجودا بصفات أو لا » فإنه لا يجوزأن ينفى عن 
الخالق سبحانه 2 كل ما يكون فيه موافقة لغیره 4 معنی ما › فانه یلزمه عدمه 


(F) الگا‎ 


. ١١١١: انظر : التنبيه والرد للملطي‎ )١( 
. ٩٩: انظر : الرد على الجهمية والزنادقة‎ )۲( 


(۳) انظر : درء التعارض :۳۲۷/۰ . 


e 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


المطلب الثالث : المعتزلة : 

سارت المعتزلة 2 اعتقادها متآثرة بفلسفة وتجهم » وهي بهذا تخطو تارة على 
خطى الفلاسفة › وتارة على خطى الجهمية »ولا غرو فهي 4 باب الصفات جهمية 
محضة كما يقول ابن تيمية رحمه الله" . 


والمحتزلة تسمي نفسها آهل العدل والتوحيد » ويعنون بالعدل نفي القدروالقول 
بأن الإنسان هو موجد أفعاله تنزيها لله تعالى عن وصفه بأي صفة تضاف للبشر› 


ويعنون بالتوحيد نفي الصفات القديمة والدفاع عن وحدانية الله زول" : 


لها اترتا لحت فة بات رافة رأة التوخده حتى قال الخباط + إن 
المعتزلة هم وحدهم المعنيون بالتوحيد والذب عنه من بين العالمين › وإن الكلام فيه لهم 


(O 
: دون سواهم‎ 


ولذا فقد توصلوا إلى نفي الصفات وإثبات الأسماء وتناقضوا بذلك › بل إنهم قد 
تشعبت أقوالهم » واختلفوا حتى وصل بهم الحد إلى أن تهربوا من استعمال لفظ 
الصفات » فسماها معمر المعاني وسماها أبو هاشم الجبائي" أحوالا » وقد عدها بعض 
متأخريهم فأوصل الصفات الثابتة لله تعالى إلى العلم والقدرة والإدراك" . 


)١(‏ الفتاوى : ٠١/ ١‏ » وانظر لتأثر المعتزلة بالفلاسفة : المعتزلة : زهدي جار الله : ٠۳‏ »و المعتزلة وأصولهم 
الخمسة للمعتق ۸٥6-۸٤:‏ . 

وانظر لتآثرهم بالجهمية رسالة : مقالات الجهم وأثرها 2 باقي الفرق الإسلامية . 

(۲) صبح الأعشى للقلقشندي :۱۳ / ٠١١‏ . 

(۳) أبو الحسن عبد الرحيم بن محمد بن عثمان يلقب بالخياط › شيخ المعتزلة ببغداد » وتنسب إليه أحدى 
فرق المعتزلة " الخياطية " » صنف " الانتصار 4 الرد على ابن الراوندي " › توك عام ١٠٠ه‏ . انظر : الفرق بين 
الفرق ٠۰٦:‏ › و الأعلام ۳٤۷/۳:‏ . 

. ٠٤١-١۳١: الانتصار‎ )٤( 

)١(‏ آبو عمرو بن عباد السلمي البصري › من غلاة المعتزلة » قدري » وتنسب إليه إحدى فرق المعتزلة 'المعمرية" 
تو2 عام ١٠۲ھ‏ . انظر : الفرق بين الفرق : ٩١‏ › و الأعلام : ۲۷۲/۷ »و السير .٥٤١/٠١:‏ 

)٦(‏ أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي › إمام من أئمة المعتزلة › وتنسب 
إليه إحدى فرقها " البهشمية أو الهاشمية " › توے عام ١۲٠ه‏ . انظر : السير : ٦۳/٠١‏ » الأعلام : ۷/٤‏ . 

(۷) انظر : الملل والنحل : ۳۹ المعتزلة : لزهدي جار الله ٠٦:‏ . 


و ڪڪ 


.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالضهم .. 
ي مالي 4 ومجا لم 


وأصل قولهم بالنفي وآن الرب لا تقوم به صفة ما زعموه من أن إثبات الصفات 
يؤدي إلى التجسيم وبدوره يؤدي للتشبيه › فهم نفوا لأنهم شعروا آن إثبات الصفات محل 


لمشابهة الخلق واللّه تعالى ليس كمثله شيء ؛ لأن الصفة عرض › والعرض لا يقوم إلا 
)۱( 


ولذا أجمعت المعتزلة على أن الله ليس كمثله شيء » وهم متفقون على نفي 
القند مته تا فلا تة فا ن خاو فاته و ی ا وخ ن 


الوجود" : 


وهم بقولهم هذا ينفون أي مشابهة بين الله تعالى وخلقه » حتى أنهم بإثباتهم 
لتماثل الأجسام لم يجعلوا قدرا مشتركا وقدرا مميزا بين الله وخلقه › ويقولون :" لا 
يخبر عنه تعالی بما يخبر به عن شيء من خلقه إلا آن يآتي نص بشيء من ذلڪ › 
فيوقف عتده » وما لا فلا » ولأن هذه الصفات أعراض »والعرض لا يقوم إلا بجوهر 
متحيز› وڪل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد › ومن قال بذلك فهو مشبه ؛ لأن 
الأجسام متماخلة "" . 


وقولهم بآن ما هو عالم بعلم وقادر بقدرة وحي بحياة ونحو ذلڪ فهو من جنس 
واحد » قول أدى بهم لإثبات أن الأجسام متماثلة لأنها بذلك متميزة »وما کر 
فهو متماثل › وهو خلاصة القول الذي آدى بهم إلى النفي المطلق للصفات » وكلامهم 
هذا مبني على أن جعلوا لله عدلاً وسميا 2 ڪل ما هو موصوف به » فكل ما هو مسمی 
بهذه الأسماء موصوف بهذه الصفات فإنه جنس واحد متماثل" » وهو ما يعني آنه أساس 
أساس نفيهم هو التشبيه وجعلهم لله عدلاً وكفؤا ففروا إلى التعطيل بدعوى التنزيه › 
ولذا قال بعضهم بعد تبيانه أن الله تعالى مخالف للأجسام :" وقد بينا أنهما قد اختلضا 


. ۲۲۰ /٦: انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
. ٠٦: وانظر : الفرق بين الفرق‎ »/ ٠١١ : انظر : مقالات الإسلاميين‎ )۲( 
. ٦۷: أقاويل الثقات‎ )۳( 

. - بتصرف‎ - ٩٦-٩٩ / ۲: بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 


Cy 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


فلا يجوز أن يشتركا أيضا 2 وجه بمقتضى تماتلهما لأن ذلڪ يوجب آنهما متلان 
(Un IEE‏ 


وسأذكر طرفا مما ذكره المعتزلة 4 نفي القدرالمشترك بين الله وخلقه » وأنه 


لا يشبه خلقه - سبحانه - بوجه من الوجوه . 


قال أبو موسى المردار :" من قال إن الله يرى بالأبصار على أي وجه كان مشبها 
لله بخلقه والمشبه ڪافر ""' . 


وقال الخياط : " أبو الهذيل"" ينفي عن الله شبه خلقه » من كل وجه » ويثبته 
( 


ادا فسن فة و ى هلع و وة ول خد واه فشي ك هى : 

وكان الجبائي يقول : " ومعنى أنه غير الأشياء أنه يفرق بينه وبين غيره من 
اترا لواد واف ةا تة تسن سكا تسى وها وتس م وها ك ا دة 
وكذلك كان يقول : إن الباري لم يزل غير الأشياء" » وقال القاضي عبد الجبار 2 
معرض رده على آبي الحسن الأشعري : " إنه تعالى لو كان يستحق هذه الصفات معان 
قديمة » وقد ثبت أن القديم إنما يخالف مخالفة بكونه قديما » وثبت أن الصفة التي تقع 
بها المخالفة عند الافتراق بها تقع المماثلة عند الافتراق › وذلك يوجب أن تكون هذه 
المعاني مثلا لله تعالى ... ويعلل ذلك بأن الاشتراك 2 صفة من صفات الذات يوجب 


الاشتراك 4 سائر الصفات ... "" . 


. ۲٢۳: التوحيد ( ديوان الأصول ) للنيسابوري »ت : محمد آبو ريده‎ 2 )١( 

(۲) ذكره الخياط 2 الانتصار : ٠٠۹/۱‏ . 

(۳) أبو الهذيل محمد بن عبد الله العبدي › المشهور بالعلاف › من أثئمة المعتزلة » كف بصره 2 آخر عمره › 
تو2 عام ۲۳۰ھ . انظر : السير : ٥٤۲١/٠١‏ › الأعلام ٠١١:‏ . 

. ٠٠١: المرجع السابق‎ )٤( 

. ٠۸۲: مقالات الإسلامیین‎ )٥( 


. ٠٠۲/٤ : »والمغني له‎ ۱۹١ - ۱۹١ : انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار‎ )١( 


ي ڪڪ 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


ويثبت القاضي أن الله تعالى واحد ومعنى ذلك : أنه لا يشاركه غيره فيما 
يختص يه من صفات » وذك ر أنه لا يخلو إما مذهب من يقول بأن مع الله قديما 
يشارڪه 2ے صفاته ولا قائل بهذا القول وإما من يقول بأن مع الله قديما ثانيا يشارڪه 


ثم یفند القولین ویخلص إلى أنه لو کان مع الله تعالى قديم ثان لوجب أن يكون 
مثلا له ؛ لأن القدم صفة من صفات النفس والاشتراك فيها يوجب التماثل والاشتراك 
E OS‏ 


ولنلك فإنهم لما نفوا رؤية الله عز وجل فإنما نفوها لأجل لوازمهم هذه الباطلة 
فقد قال القاضي عبد الجبار : " إن إثبات الرؤية يؤدي إلى حدوثه » وإلى حدوث معنى فيه 
a RSS SE‏ 


وقال القاسم بن إبراهيم الرسي"" وهو يتحدث عن التوحيد :" ومن شبه الله 
يشىء مى خلقة فق خر من الغرفة بالله و فة »وجل اله قا هماقلا وكفيا ونظيرا 
معادلا كل ما يشبه به فيه من أوصاف الخلق ب2 معنى واحد وبل كل معنى ؛ لأن 2 
تشبيهه له سبحانه بمعنى من الخلق إبطال الوحدانية ومفارقته للأزلية ومن جور الله 2 
حكمه فقد أشرك به إذ شبهه بالجائرين .. لأنه أشرك بين الله وبين الجائرين 2 الجور 
ومثله سبحانه بهم فیما مثل فيه بينه وبينهم من الأمور . 


ويصل الأمر عنده لحد الشرك فيقول : : وكذلك كل تمثيل آو تشبيه قيل به 
فيما بين الله وبين خلقه فهو شرك بالله صريح .. ثم يتابع قوله :" فكل من وصف الله 
بهيثات خلقه آو شبهه بشيء من صفاتهم آوتوهمه صورة ما كان من الصوروجسما من 


: »و مذاهب الإسلاميين » بدوي‎ ۳۹/١: وانظر : الملل والنحل للشهرستاني‎ » ۲۸١ - ۲۷۷ : المرجع السابق‎ )١( 
. ۲٤١/٤: وانظر : المغني للقاضي عبد الجبار‎ » ٤١١ ۳ 
. ۲۷١: شرح الأصول الخمسة‎ )۲( 


(۳) القاسم بن إبراهيم الرسي › إمام من آئمة الزيدية . تو2 عام ١١۲۳ه‏ . انظر : الأعلام ٤٤١/١٠١‏ . 


e 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


الأجسام أو شبحا أو أنه 2 مكان أو أن الأقطار تحويه أو أن الحجر تستره أو أن الأبصار 
تدرڪه من جميع خلائقه أو شيء منها ... فقد نفاه وكفر به وأشرك وعبد غيره "' . 


وكذلك فإن ما يتوافق فيه اللفظ بين الله تعالى وخلقه إنمااعتبروه من قبيل 
اللفظ المشترك و2 هذا يقول القاضي عبد الجبار :" ... فأما الاسم أو الصفة إذا 


احتملت 2 اللغة آمورا على جهة الحقيقة وبعضها يصح عليه جل وعز وبعضها يستحيل 


استعمالها 2 أمر لا يجوزعلى الله صارت 2 حكم الاسم المشترك .. "" . 


ونقل الشهرستاني عن الجبائي أن الاشتراك راجع إلى أمرين أحدهما الآلفاظ › 
فيقول :" ... بل هي راجعة إما إلى مجرد الألفاظ › إذا وضعت 2 الأصل على وجه 
يشترك فيها الكثير › لا أن مفهومها معنى أوصفة ثابتة ب2 الذات على وجه يشمل أشياء 
وتر ك فا الکتنر فان دك ستل "° 


ولقن اكت ت الف ل عضا من مات اله تفا وك يقرروا بذلڪ أن هذا 
الإثبات يوجب تشبيها فإنما أثبتوه لقولهم بأن إثبات صفات القدرة والحياة إنما 
استحقها سبحانه لنفسه وأما العباد فإنهم استحقوها لعلة » والتشبيه - بزعمهم - إنما 
يحصل إذا اشتركا 2 صفة واحدة من صفات النفس »ولذا يقول أبو علي الجبائي' : 
إنما لم يجب بذلك التشبيه لأن المثبت بوصضفنا لله تعالى بأنه قادرذاته » والمثبت بوصضفنا 
(ه 


لزيد بأنه قادر القدرة فلما اختلف المثبت بالوصفين لم يجب تشبيه " » وهذا تناقض 


منهم حيث آنهم لم يطردوا هذا الأمر 2 باقي صفات الله تعالى . 


۱) رسائل العدل والتوحید :۱/ ۱٥۹-۱۰۹۸‏ »وانظر :۱۰۳-۱۰۲/۱ . 

المغني للقاضي عبد الجبار ٠٥:‏ / ۱۹۳ . 

الملل والنحل ٠٤/١‏ . 

› أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي البصري › إمام من آئمة المعتزلة › وتنسب إليه فرقة الجبائية‎ )٤ 
. ۲٠٦/٠: الأعلام‎ › ٠٠۹ : توے عام : ۳۰۲ھ . انظر : الفرق بين الفرق‎ 

(ه) انظر : المغني ۲٠١ / ٠:‏ . 


N I) 


۲ 


(۱) 
(۲) 
(7) 
(<) 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


والمعتزلة لمًا قاسُوه على ما فهموه من البشروقعوا ب4 التشبيه ثم أدى بهم إلى 
النفي ولذلك لما منعوا حصول رؤية الله تعالى لم ينفوا إلا لأن ما عرفوه عند البشر 
ينابل أن يحصل عند الله تعالى يقول القاضي عبد الجبار :" لو كان تعالى يرى بالبصر 
لوجب أنه يجوز آن يکون ے4 جهة ٳما بنفسه واما بمحله وذلڪ مستحيل عليه يبين ذڏلڪ 
أن الواحد منا كما يحتاج إلى حاسة البصر 2 الرؤية فكذا يحتاج إلى أن يكون ما يراه 
ا ف ا و کک و کک ی و ی ا ا دن 


بالمرآة فتصير مقابلته لها كمقابلته لبصره "' . 


ووصل بهم الآمر إلى أن جاءوا بالمضحكات فقد نهى أحدهم الناس أن يسموا الله 
تعالى بالوكيل لأن الوكيل 2 متعارف أكتر الناس فوقه من وكله › ولذا فإنه يرى أن 
تقول حسبنا الله وعم المتوكل عليه بدلا من " حسبنا الله وتعم الوكيل "" ۱ . 


ويرى القاضي عبد الجبار أنه لا يوصف الله تعالى بأنه غيور لأن ذلك إنما يصح 
على من تجوز عليه اللذة فيخار على من يشتهيه ويلتن يه ... وذلك يستحيل عليه 
تعالی › ویری آن حديث " غيور يحب كل غيور " آنه لو صح فإن معناه : آن يكره الفجور 
والمحصية ككراهية الغيور ذلك فيما دختص بمحبته من امرأاة أو غبرها ...” . 


وهذا الذي وقع فيه المعتزلة إنما كان لأنهم تصوروا صفات الله تعالى على ما 
عند البشرأو 2 الموجودات وا فآخذوها عن طريق التصور الذهني ثم جعلوا فيها 
الشركة ولم يجعلوا مع ذلك التمييز فحصل بذلك نفضي للقدرالمشترك لأنه 2 
زعمهم يوقع 2 التشابه »ولو جعلوا لكل قدره المتميزبه عن الآخر لوصلوا بذلكڪ 
للصواب » ولذا فإن " كل ناف فلا بد له من القياس على ما 2 الموجودات الجسمانية› 
وأما المثبت فإنه وإن احتاج إلى نوع قياس فإنه يثبت معه الفارق الذي يقطع المماثلة 


. ۱۹۲/۱۰: المختصر 2 أصول الدين » ضمن رسائل العدل والتوحید‎ )١( 
. 0٨۸ - ٥۷: وانظر : الانتصار للخياط‎ » ٩١ : الفرق بين الفرق‎ )۲( 
. ۲۸-۲٤٩ / ۵: وانظر کنل نفس المرجع‎ ۰۸ ۲٤١ / ۵ : انظر : المغني‎ )۳( 


و ڪڪ 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


بالأمور المخلوقة » فهو وإن كان جامعا فمعه فارق أقوى من جامعه » بخلاف الثاني فإن 


عمدته على الجامع » وهو القدرالمشترك الذي ينفيه "' . 


وما ناقشهم ابن الزاغوني رحمه الله ذكر شبهتهم 4 هذا الباب فيقول واصفا 
قولهم :" قالوا : إذا حملتم الأمرعلى هذا الظاهر -أي إثبات وجه الله تعالى بظواهر 
النصوص - وبطل آن يراد بها !ا الوجه الذي هو صفة يستحقها الحي › فالوجه الذي 
يستحقه الحي وجه هو عضو وجارحة › يشتمل على كمية تدل على الجزئية › وصورة 
تثبت الكيفية » فإن كان هذا ظاهر الأوصاف عندكم إثبات صفة تفارق 2 الماهية 
وتقارب فيما يستحق بمثله الأشتراك 2 الوصف فهذا هو التشبيه بعينه › وقد ثبت 
بالد ليل الجلي إبطال قول المجسمة والمشبهة وما يؤدي إلى مثل قولهم فهو باطل " . 

فانظر كيف اقتصروا على أحد أمرين إما النفي المطلق › لأن الإثبات يقتضي 


التشبيه أو التشبيه المطلق لأنه ظاهر النصوص »والأمر يتضح بالجمع الذي جمعه أهل 


السنة بين الإثبات بدون تشبيه والتنزيه بدون تعطيل وقد سبق الكلام فيه . 


. ففيه كلام نفيس‎ › ۲٠٠/۲ : انظر : بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
. ۲۸۲-۲۸۱ : الإيضاح 2 أصول الدين لابن الزاغوني‎ )۲( 


و ڪڪ 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


المطلب الرابع : الأشاعرة : 

وقفت الأشاعرة 2 باب الصفات موقفا باينت فيه المعتزلة والجهمية .إلا أنها 
اشتركت معهم 2 آصل النفي ورد المشابهة بين الله وخلقه بأي وجه كان » فاضطرت - 
واضطربت 2 ذلك - إلى نفي الصفات ما عدا ما أثبتتها من سبع وافترقت 2 ذلك بين 


ت gin‏ 0( 
متقدم منهم ومتاخر . 


ولق الأشاعرة المماثلة بين الله وخلقه بأي وجه كان » وقالوا : إنه سيبحانه 
لف للحوادث » قال الجويني : من صفات نفس القديم تعالى مخالفته للحوادث › 


فالرب تعالی لا يشبه شينا من الحوادث › ولا يشبهه شيء منها "' . 


واعتمدوا ب2 نفي المشابهة على آنه تعالى قديم » إذ لو شابه شيتا من خلقه لكان 
مماثلا له ولو ڪان مماثلاً له كان حادثا » و2 إثبات هذا يقول آبو الحسن الأشعري 
رحمه الله :" أجمعوا على أنه عزوجل غير مشبه لشيء من العالم » وقد نبه الله عزوجل 
على ذلڪ بقوله :" ليس ڪمثله شيء " › ويقول عز وجل :" ولم يکن له ڪفوا أحد "› 
فا کان کد تك ا تت ار كان شمه شى فن خلا لاقتضى من اتخدت 
والحاجة إلى محدث له ما اقتضاه ذلك الذي أشبهه أو اقتضى ذلك قدم ما أشبهه من 
خلقه »وقد قامت الأدلة على حدث جميع الخلق واستحالة قدمه على ما بيثاه تفا ؛ 
وليس كونه عز وجل غير مشبه ينفي وجوده › لأن طريق إثباته كونه تعالى على ما 


اقتضته العقول من دلالة أفعاله عليه دون مشاهدته "" . 


)١(‏ انظر لتطور مذهب الأشاعرة : موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود 1٩٦ -٠٠۹/۲‏ »و نشاة الأشعرية 
الأشعرية وتطورها لجلال موسى : ۳٠۷‏ »و مقالات الجهم وأثرها ب2 الفرق الإسلامية لياسر قاضي ٥۸٤/۲:‏ - 
۳ 

(۲) انظر : الإرشاد للجويني ٠٠١:‏ . 

(۳) رسالة إلى آهل الثغر: ۲٠۲-۲۱۰‏ . 


N I) 


۲ 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


ويمضي الباقلاني" على خطى أستاذه أبي الحسن وبنفس الشبهة › فيقول " ولا 
يجوزأن يكون صانع المحدثات مشبها لها » لأنه لو أشبهها لكان لا يخلو أن يشبهها 2 
الجنس أو ب2 الصورة » ولو أشبهها 2 الجنس لكان محدثا كهي » ولكانت قديمة كما 


آنه قديم ..."" . 
دافا ا قال ها اتو هة 
فواجب له الوجود والقدم كذا بقاء لا يشاب بالعمدم 
وأنهلماينال‌العدم مخالف كذا برهان هذا القدة 


قال الشارح : حتى جعلوا أن قيامه بنفسه سبحانه يعني أنه لا يفتقر تعالى إلى 
لمحل أي الذات التي يقوم بها لا بمعنى المكان لأن ذلك علم من المخالفة للحوادث " . 


وقال الشارح أيضا عند قول الناظم : 


قا اتی وة اة E E EY‏ 
عن ضد أو شبه أو شریڪ مطاقا ووالد كنذا الولد والأصدقا 


کال ملف عد ك( عن كد او 

" المراد بالشبه هنا : مطلق المحشابهة فش کد ما ا اى اب 
CS‏ 
وأفعالاً ٠"‏ 


)١(‏ أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني › إما م متكلم من أئمة الأشاعرة › خطى نفس طريق 
أستاذه 2 إثبات الصفات الخبرية التي نفاها الأشاعرة المتأخرون » صنف مصنفات منها : التمهيد والإنصاف› 
تو2 عام ۳٠٠٤ھ‏ . انظر : السير : ۱۹١/١۷‏ » الأعلام : ۱۷١/١‏ » وانظر لدوره وآثره 2 المذهب الأشعري : موقف ابن 
تيمية من الأشاعرة ٥٥٤ - ٥۳٤/۲:‏ . 

(۲) التمهید للباقلاني ٠٠-۲٤:‏ . 

(۳) آبو الإمداد إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني » متكلم أشعري ›» متصوف » صنف " جوهرة التوحيد " 
وهي منظومة 2 التوحيد على منهج الأشاعرة › تو2 عام ٠٠٤١‏ ه . انظر : الأعلام : ٩۱/١‏ . 

. ١١١-٠١٠٠٠١ انظر تحفة المريد على جوهرة التوحيد‎ )٤( 

. ٠٠١١: انظر : المصدرالسابق‎ )١( 

. ۱١١١: انظرالمصدرالسابق‎ )٦( 


I 


.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالضهم .. 
ي مګالي 4 ومجا لم 


وبهذا نفهم النفي الكلي لوجود مشابهة بين الله وخلقه » وآنه لا يمكن حصولها 
بحجة وجوب مخالفته سبحانه للحوادث مستدلين بقوله تعالى : ( ليس كَمثلِه 
شَّيءَ © [ادشورى:٠٠)‏ » وكون الله تعالى موجود " مخالف لجميع الحوادث »ذاته لا تشبه 
الذوات وصفاته لا تشبه الصفات › لا يشبهه شيء لا 2 ذاته ولا 2 صفاته › ولا 2 
أفعاله " » كون هذا الكلام يقال 2 حقه سبحانه فهو محتمل للحق بدعوى تنزيههم 
لله تعالى» لكنْ وصف موجود بأنه ليس بينه وبين الموجودات مشابهة هو أشبه ما يكون 
بالمعدومات لاسيما إذا كانت نفي المشابهة من كل وجه . 


ولا أدل على هذا من قول الشهرستاني حين قال : " مذهب أهل الحق أن الله 
سبحانه لا يشبه شينا من المخلوقات › ولا يشبهه شيء منها بوجه من وجوه المشابهة 


صد 
e 0‏ > 4 4 صر ص <ے 
والمماتلة « ليس مله شىء وهو السَمِيع البصِيرٌ ) ١‏ اشرى٠)‏ » فليس البارئ 
سبحانه بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا 2 مکان ولا 4 زمان ولا قابل للأعراض ولا محل 
للحوادت "" . 


وهذا - والعياذ بالله - هو وصف المعدوم لا من يستحق صفات الكمال سبحانه ب 


ولذلك جاء أبو الحسن الأشعري فاقفل الباب تماما » فتفى المشابهة من جميع 
الوجوه بل ومن بعضها » فنفى أن يكون الله تعالى يشبه المخلوقات لأنه لو أشبهها لكان 
حکمه 2 الحدوث حکمها » ولو آشبهها لم يخل من أن يشبهها من كل الجهات »أو من 
بعضها » فإن أشبهها من جميع الجهات كان محدثا مثلها من جميع الجهات » وإن 
أشبهها من بعضها ڪان محدثا من حيث أشبهي "“. 


(۱) انظر : آقاویل الثقات ٠١١:‏ . 
(۲) نهاية الأقدام ٠٠۳١١‏ . 
(۳) انظر : التبصير بے الدين ٠١۳١٠:‏ . 


e 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


وكذلك جاء البيهقي"" فلم يجعل للمشابهة بابا بأي وجه كان فقال :" ثم 
يعلم أن صانع العالم لا يشبه شينا من العالم » لأنه لو أشبه شينا من المحدثات بجهة من 
الجهات لأشبهه 2 الحدوث من تلك الجهة .. فهو كما وصف نفسه ليس ڪمثله 


ولا حصل منهم النفي للمشابهة من كل وجه بحجة نفي التشبيه › فقد وقفوا 
آمام النصوص المخبرة بصفات الله تعالى مؤولين وجعلوا الاشتراك الحاصل بين صفات 
الله تعالى وصفات خلقه » إنما هو من باب اشتراك الألفاظ »وإلا فليس للمشابهة وجه 
هنا وليس بين الحقائق اشتراك إلا 2 الأسماء والأحكام دون الأجزاء المقومة" . 


وقد قال بعضهم بے آحاديث الصفات : " ومتل هذا ليس بے الحقيقة من أقسام 
الصفات ولكن ألفاظ مشاكلة لها 2 وضع الاسم " . 


ويوضح هذا بجلاء الباقلاني حيث يقول : " إن آسماءه سبحانه هي نفسه أو صفة 
تتعلق بنفسه تعالى وصفات نفسه لا يجوزأن تكون مشتركة بينه وبين خلقه إلا أن 
التسمية التي تجرى عليه التي تدل بها على اسمه » يجوزأن يجرى بعضها على خلقه 
ليدل بها على أن للخلق أسماء هي هم أو أوصاف تعلقت بهم " . 

ويهذا يتبين من كلامه آنه لا توجد أسماء مشتركة بين الله تعالى وخلقه وإنما 
ترجع المسألة إلى ألفاظ وضعت ليعرف كل إنسان باسمه أو صفته" . 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي › إمام حافظ فقيه » وهو على منهج الأشاعرة مع اهتمامه 
بالحديث » له مصنفات منها : " الأسماء والصفات " و " الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد " و " شعب الإيمان 
" و" دلائل النبوة " » تو2 رحمه الله عام ٤0۸‏ . انظر : السير : ۱٦۳١/١۸‏ » طبقات الشافعية : ۸/٤‏ . 


(۲) الاعتقاد : ۳١ -۳٠‏ تعليق :فريح البهلال . 

(۳) انظر : شرح المقاصد :۱۷/۸ . 

. ٠١١٠: انظر : أقاويل الثقات‎ )٤( 

)١(‏ التمهيد : الباقلاني › وانظر : إلجام العوام للغزالي : ۵۷ - ٥4‏ › فقد أجرى بعض الصفات على أنها أسماء 


مشتركة يفهم منها عدة معان . 
)١(‏ انظر : مذاهب الإسلاميين لبدوي ٦١١:‏ . 


ڪڪ 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


والذي حدا بهم لمثل هذا التأويل والنفي للصفات بحجة تنزيه الله تعالى إنما هو 
إدراكهم أن ظواهرها مما توهم تشبيها بين الله تعالى وخلقه فوجب لذلك التنزيه" . 


وحصل من هذا آنه لا يمكن تصور تشاب بين الله تعالى وخلقه ؛ لأن حقيقة الإله 
غير مدركة بالحس لنا › ورجع بهذا إلى آن المدركات إنما تنحصر 2 المحسوسات »› يقول 
اترا ك كف ان توخ ال ادى فرك واس او فة من توا ا 
نتصوره من عقولنا »أو ما يتركب من هذه الثلاثة »والماهية الإلهية خارجة عن هذه 
الأقسام الثلاثة فهي غير معلومة لنا " . 


وقال اين الجوزي :" وقد ذهب الذين أنكرنا علیهم إلى أن الوجه صفة يختص 
باسم زائد على الذات »فمن آين قالوا هذا وليس لهم دليل إلا ما عرفوه من الحسيات 


وذلك يوجب التبعيض "” . 


يقول مرعي الكرمي حاكيا عن الحنابلة قول المعتزلة والأشاعرة 2 عدم 
إثباتهم لصفة العين : " وإنماامتنعوا من تسمية عين لما استوحشوا من معنى العين 2 


الشاهد فقالوا بالتأويلات " . 


وقد قال بعض العلماء 2 حديث " : إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من 


أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء " » قال : " ... فمعنى الحديث أنه سبحانه يتصرف 


. ٠١١-٠١١١: انظر المصدرالسابق‎ )١( 

(۲) المحصل للرازي ٤٤١:‏ . 

(۳) دفع شبه التشبيه لابن الجوزي ٠٠:‏ . 

)٤(‏ مرعي بن يوسف بن آبي بكر المقدسي › نسبة إلى طوركرم ب2 فلسطين › أحد علماء الحنابلة الكبار مع 


ما جمعه من الحديث ودقائق الفقه › مع أنه متقيد بالمذهب الحنبلي لا يخرج عنه » له عدة مصنفات منها :" 
أقاويل الثقات ے2 تأويل الأسماء والصفات › والآيات المحكمات والمتشابهات › ودليل الطالب 2 الفقه › تو2 عام 
۳ه . انظر : الأعلام : ۲٠۳/۷‏ . 

. ٠٤١: أقاويل الثقات لمرعي الكرمي‎ )١( 

. ) ٠٠٠١ ( رواه مسلم » ك : القدر» ب : تصريف الله تعالى كيف شاء » برقم‎ )١( 


ر 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


یتصرف ے2 قلوب عباده وغيرها كيف شاء › لا يمتنع عليه منها شي»ء › ولا يفوته ما آراده 
» كما لا يمتنع على الإنسان ما كان بين أصبعيه » فخاطب العرب كما يفهمونه ومتّله 
الات افخ اكد له 4 نفوسهم ... ""' . 

ولعل مما جعلهم يقولون بنفي الشبيه إطلاقا ما يتصورمن أن مجرد المشابهة 
تجعل بين المتشابهين مشاركة 4 جميع أوصافه الجائزة والواجبة والمستحيلة » وأن 
المثلین کل شیئین ینوب أحدهما مناب صاحبه ویسد مسده" . 

وقد سارت الأشاعرة على أن سبب النفي هو أن الله تعالى ينزه عن قبول الحوادث 
إذ لوقامت به لكان محلا للحوادث › يقول الرازي : " الأجسام قابلة للحوادث فيجب 
وتا اوك وقول ىشنا > إن الله تعالی يمتنع أن يكون حادقا فوجب أن يمتنع ڪونه 
قابلاً للحوادت "" . 


ويهذا هم وقعوا 2 التشبيه -أولا - فقالوا : إن الحدوث من سمات المخلوق › 
والقدم من صفات الخالق سبحانه وقيام الحوادث بموجود إنما يكون للمخلوق ذلك لأنه 
محل التغير ومحل لقبول هذه الأعراض »ولذا فلا يمكن للخالق سبحانه أن يشابه 


خلقه فيكون محلا للحوادث لأن ذلك علامة التغير › والتخير دليل الحدوث . 


)١(‏ انظر: شرح النووي على مسلم ٤٤١/١١‏ ولست أقصد بهذا النقل هنا أن الإمام النووي رحمه الله من 
أعمدة الأشاعرة » كلا .. وإنما تافر هم ولم يشر على مته جيم الكلامى ونكقتة فخر اهتغانة بسنة 
الى ك مفازه فتك م الها ةموما : 

(۲) انظر : التبصير 2 الدين ٠١١:‏ »والتمهيد للباقلاني ٠٦:‏ » والإنصاف له : ٤٦‏ » وانظر لتعريف المثلين 
والمتشابهين : الشامل للجويني :۱0۸ - ۱۸۲ › والإرشاد : ٠١‏ . 

(۳) أصول الدين : ٠‏ » وانظر : الإرشاد للجويني ٤٦ ٤٤:‏ . 

. ٠٠١-١١۳١١ انظر : نهاية الأقدام‎ )٤( 


N I) 


.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالضهم .. 
ي مالي 4 ومجا لم 


ومسألة حلول الحوادث بذاته سبحانه وقيامها به يطول ذڪرها » وهى من معتمد 
القوم ب4 نفي الصفات »وهي ليست محلا لحديثنا ضرورة وإنما أشرت إليها إرجاعا 


لأصولهم 2 نفيهم ولاعتمادهم عليها 2 نفي القدرالمشترك' . 


ثم التفت الرازي إلى قضية أخرى » وهي تماثل الآأجسام وإثبات أن من حكم 
المتماثلين : الاستواء 2 جميع اللوازم » فلزم من قدم ذات الله تعالى قدم سائرالأجسام› 
آو من حدوث سائر الأجسام حدوث ذات الله تعالى » وهذا محال »وهو بهذا يريد أن ينفى 
وجود المشابهة بين الله تعالى وخلقه إذ أنها توجب الاستواء بين الخالق والمخلوق 2 


( 
جميع الوجوه . 


يقول الجويني : كل شيئين ثبت تماثلهما لم يصح اختلافهما بوجه من 
الو 

ومتطلقهم 2 هذا نهم يقولون : إن كل ما هو عالم بعلم وقادر بقدرة وحي 

بحياة ونحو ذلك فهو من جنس واحد وهو متماثل ؛ لآنه متحيز» والمتحيزات كلها 
تماقلة "° . 


)١(‏ المراد بالحوادث : جمع حادث » وهو الشيء المخلوق المسبوق بالعدم وهو نوعان : حدوث ذاتي » وهو كون 
الشيء مفتقرا ب وجوده إلى الغير › وحدوث زماني › وهو ڪون الشيء مسبوقا بالعدم سبقا زمانيا » ومرادهم 
من نفي حلول الحوادث بذاته سبحانه آي نفي اتصافه سبحانه بالصفات الاختيارية الفعلية وحجتهم هو ما 
سبق 2 كلام الرازي › انظر : التعريفات للجرجاني ومجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ٤٤٤ - ٤٤۲/۳٠:‏ › 
١‏ :»> ومصطلحات 2 كتب العقائد للحمد ۷١:‏ . 

(۲) انظ ر أساس التقديس :۲٠و‏ مفاتيح الغيب : ٠١١/٠١‏ »بيان تلبيس الجهمية 0٩٦/۱:‏ - ۹۸ » 
٩1/۲۰ ۵۱۸ ۱‏ » ومجموع الفتاوی لابن تيمية ۱۱۲/١:‏ . 


(۳) الشامل : ۱۸١‏ » وانظر : منهج إمام الحرمين 2 دراسة العقيدة للدكتور : أحمد عبد اللطيض ٠١١:‏ . 


. ٩٥/۲: انظر : بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


ويهذا لم يجد الرازي حجة على آهل السنة إلا آن ما يتبتونه من الصفات فيها 
اشتراك يبن صفات الخالق والمخلوق »وهوما يقتضي أن يكون جسما » والأجسام 
فا ا شق رنروك و خد تكن الو تة ها هة ت اة 


تعالى بصفات تتصف بها الأجساه . 


. ۳٠۳/۲٠ انظر : مقالة التشبيه‎ )١( 


E E) 


.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 
1 لي + و 4 


المطلب الخامس : الماتريدية : 


لم تذهب الماتريدية عن أختها الأشعرية بعيدا إذ إنهم استقوا من معين واحد 
معين الكلابية » واختلفت الأولى عن الأخرى بفوارق قليلة - ليس هنا محل ذكره' - 
وسنأتي - يإذن الله - على موقفهم من القدرالمشترك . 

اشرت موقتف | لاترنذنة كهانقهم وك تفقوا موقا وأضجا تجاه ات اله 
تعالى » فمرة ينفون المشابهة من كل جهة ومرة يرونها السبيل لأن نفهم ما حدثنا الله به 
عن صفاته » يقول أبو منصور الماتريدي" : " وليس 2 إثبات الأسماء وتحقيق الصفات 
تشابه لنفي حقائق ما 2 الخلق عنه كالهستية"" والثبات ولكن الأسماء لما لم يحتمل 
التعريف ولا تحقيق الذات بحق الريويية إلا بذلك » إذ لا وجه لمعرفة غائب إلا بدلالة 


(u الشاهد‎ 


وهذا كلام حق لو أنه التزمه 2 باقي الصفات ولم يقتصرالكلام على ثمان 
فقط » فإنه قد قال أيضا : " والموافقة 2 الأسماء لا توجب التشابه " › فهو يقرر بهذا أن 
اشتراك الألفاظ وتشابهها لا يقتضى الاشتراك 2 الحقائق وهو ما ينادي به آهل السنة 


من إثبات الألفاظ كما وردت مع التنزيه لله تعالى . 


)١(‏ انظر لمعرفة الفرق بين الأشاعرة والماتريدية : إشارات المرام للبياضي »و أبو منصور الماتريدي وحدة أصول 
علم الكلام د. محمد الفيومي »و مقدمة تحقيق كتاب التوحيد للماتريدي » تحقيق : د. فتح الله خليف . 
(۲) آبو منصور محمد بن محمد بن محمود الاتريدي الشمرقتدي ٠‏ حنقي اذهب ۲ عاش معاصرا لأبى 
الحسن الأشعري ولم يكن بينهما التقاء › تكاد تكون مدرسة الأشاعرة والماتريدية كلتيهما مقتبسان من 
مدرسة الكلابية إلا أن بينهما ثمة فروق » لأبي منصور مؤلفات عدة منها : كتاب التوحيد » طبع بتحقيق : د. 
فتح الله خلف › تو2 عام ۳۳۳ه . انظر : الأعلام : ۱۹/۷ › ومقدمة تحقيق كتاب التوحيد . 

(۳) الهستية : لفظ فارسي يعني الوجود › انظر : رسالة الأفغاني ٥٠۲۲/١‏ . 

. ٠٠-۲٤: التوحيد لأبي منصورالماتريدي‎ )٤( 

. ٤٠: المصدرالسابق‎ )١( 


E I) 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


وله كلام آخر 2 كتابه التوحيد يقول فيه :" وآما الأصل عندنا أن لله أسماء 
ذاتية يسمى بها نحو قوله الرحمن وصفات ذاتية بها يوصف نحو العلم بالأشياء والقدرة 
عليها » لكن الوصف له منا › والاسم إنما هو بما يحتمله وسعنا وتبلغه عباراتنا بالضرورة 
إذ سبيل ذلك إنماهوعن المعروف 2 الشاهد » وذلك يوجب التشابه 2 
القول › إذ عن معروف به 2 الشاهد قدر» ولكن الضرورة أطلقت لنا على نفي المفهوم من 
الشاهد لينفى به الشبه › ونسميه بالذي ذكرت ضرورة › ولو احتمل وسعنا التسمية بما 
لا يسمى به غيرنا نسميه › لكنه إذا كان الشاهد دليله ويه يجب معرفته فمنه قدراسمه 
على ما يقرب من الفهم بما يريد به وإن كان الله يتعالى عن أن يكون له مثال أو 


(Un شن‎ 


وھا کلام ے غامقة خی ون کان قد ذکر دعذہ گلاھا تصن فب علی آن 


أسماء الله تعالى عبارة عما يقرب إلى الأفهام وأنها ليست بحقيقة فيه سبحانه "" . 


و كلام آخر له جاء ما يوحي باضطرابه 2 هذه المسألة فعتندما تحدث عن 
ضفة لادم له مت خان فال" فك ده دة تم انلق معا على ما شيت داه 
وإذا ثبت أن من الكلام ما لا يبلغ تقديره وسع الخلق ولا يبلغه فهم » فمن أحب تقدير 
كلام الرب بذلك فهو مخفل › وكذلك فعله تعالى خارج عن وصف فعل الخلق › و2 
ثبوت الخلافية من جميع الوجوه نفي الحديثة لما به يقع الوفاق » وبطل معنى الأعراض 


والتفرق والاجتماع والحد والغاية والزيادة والنقصان إذ ذلك وصف كلام الخلق "" . 
فكلامه - هنا - يفهم مته نفيه للمتلية من كل وجه وقد سبق أن أثبت أن 
)١(‏ المصدرالسابق ٩۳:‏ . 


(۲) انظر : المصدرالسابق ٩٤:‏ . 
(۳) المصدرالسابق ٩٤‏ . 


E I) 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


دعاه إليه أصوله التي انطلق منها واتبع فيها من سبقه من القول بنفي حلول الحوادث أو 
الاستدلال بدليل الأعراض وحدوث الأجسام أو الزعم بأن إثبات الصفات يؤدي إلى القول 
بالتشبيه وهو ما نفاه - هنا - وسارعلى طريقته من جاء بعده من متبعيه يقول 
التزدوي 4 قال اة اهل الشفة واتجماعة إن اله لا تشبة شتا ولا يشبهه شيء .."" 
واستدل على ذلك بقوله +" والله تعائى لا يماخل شيا من المخلوقات »ولا المخلوقات 
تماثله 2 الصفات الذاتية ؛ لأن الله تعالى قديم 2 صفاته الذاتية والعالم محدث فلا 


e OBS 


ويقول الكوثري :" تنزيه الله شأنه عن سمات الحدوث وعن حلول الحوادث 
فيه مما ثبت ثبت 4 دين الإسلام بالضرورة "° 


وعلى نفس الاضطراب سار النسفي ڪذلڪ › > فيقول :+" اعلم انا لا نقول ما 
يقوله الأشعرية أن لا مماتلة إا بالمساواة من جميع الوجوه وأآن لا ثبوت لها مع تمكن 
المخالفة من وجه لتنافيها من وجه » بل نقول : يجوز آن يكون الشيء مماثلا لشيء من 


وجه ااا له من وجه , 


)١(‏ أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين النسفي البزدوي » متكلم حنفي ماتريدي › ألف كتابه " أصول 
الدين" ما الجمع بين طريقة الأشاعرة والماتريدية › توے عام ۹۳٤ھ‏ . انظر : السير : ٤۹/١۹‏ . 

(۲) أصول الدين : البزدوي ٠٠:‏ . 

(۳) المصدر السابق ٠٠٠:‏ . 

)٤(‏ محمد بن زاهد الوكزي ري ي ادرو ي ي اها لوا ي افدر مجنون أبي 
حنيفة'"' اهو اتاد اف موا ولمدرسة اين تيمية وتلامذتها وها >تولى وكيل المشيخة 
الإسلامية 2 الدولة العثمانية » جمع له تلميذه أحمد خيري مقالاته فخرجت 2 كتاب » وأكثر تصنيفاته 
إنما هي تحقيق لكتب مختلفة » له ضلالات كثيرة منهجية وعقدية » وقد رد عليها الشيخ المعلمي رحمه الله 
2 " التنكيل لا 2 تأنيب الكوتري من الأباطيل " و" طليعة التنكيل " › تو2 عام ١۷١۳١ه‏ . انظر : الأعلام : 
1٦‏ :»وما كتبه تلميذه أحمد خيري 2 مقدمة المقالات : ٠٠‏ › وانظر : عداء الماتريدية للعقيدة السلفية 
للأفغاني ۳۷٦-۳٤۰/۱:‏ . 

. ٤۱۸: مقالات الكوثري‎ )١( 

٠٤١ / ٠: تبصرة الأدلة للنسفي‎ )١( 


و سے 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


ثم قول 2 موطن آخر : " عرف أن الله وإن كان عالما وغيره كان عالما لم تثبت 
بنذلك مماثلة بين الله وبين غيره » لأن المماثلة إنما تثبت بين عالم وعالم لثبوت المماثلة 
بین علمیهما ولا مماثلة بين علم الله تعالى وعلم غيره ... "' : 


وهكذا ظهر لنا تناقضهم وترددهم وأنهم أثبتوا بعض الصفات لعدم وقوع التماثل 
ونفوا الأخرى بسبب قولهم بنفي التشبيه المبني على مفهومهم لتنزيه الله تعالى ولذا 
قال آبو منصور الماتريدي :" ... والأصل 2 حرف التوحيد أن ابتداءه تشبيه وانتهاءه 
توحيد » دفعت إلى ذلك الضرورة .. فقيل عالم وقادرونحو ذلك › إذ 2 الإمساك عن 
ذلك تعطيل » و2 تحقيق المعنى الموجود 24 خلقه تشبيه فوصل به لا كالعلماء ونحوه 
ليجعل نفي التشبيه ضمن الإثبات › فهذا فيما ألزمت ضرورة العقل القول به والسمع 
ھن ا 


)١(‏ المصدرالسابق ٠١۸ / ٠١:‏ وانظر : ٠٤١‏ » وانظر : الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات الإلهية› 
لشمس الأفغاني ٠۳-٥۰۸ /١:‏ . 

(۲) التوحيد للماتريدي ٤٠:‏ . 

ولزيد من الحديث عن آراء الماتريدية انظر ما أفصح عنه الكوثري 2 كثير من مقالاته » فإنه ملأها كثيرا 
بعقيدة التعطيل وتسفيه وازدراء قول الحق الجامع بين الإثبات مع التنزيه › راجع : مقالات الكوثري . 


و ڪڪ 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


المطلب السادس : الرد على المحطلة في نفي القدرالمشترك : 


مماسبق عرضه من أقوال المعطلة تبين لنا أن مآل قول غلاة المعطلة من 
الفلاسفة والجهمية إنما هو إلى التعطيل والجحود وكما قال الإمام أحمد رحمه الله 
بعد ذكره لمناظرة الجهم للسمنية : ' ... فعند ذلك تبين للناس آنهم لا يؤمنون 
بشيء . " وقال أيضاً فاا مع اتجاهل قوق م يظن نهم من فة لتاس تفظيما نله : 
ولا يعلم آنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر »ولا يشعر آنهم لا يقولون قولهم إلا 
فرية 2 الله " 


(r) 


وقد أكد هذه النتيجة أئمة آخرون » فقال حماد بن زيد"" رحمه الله فيهم :" إن 


هؤلاء الجهمية إنما يحاولون يقولون ليس 2 السماء شيء "" . 


وقال نعيم بن حماد رحمه الله :" كنت جهميا فلذ لڪ عرفت كلامهم › فلما 
طلبت الحديث علمت أن مآلهم إلى التعطيل "“ 


ويدخل 2 جانب من هذا المعتزلة فإن مآل قولهم هو تعطيل الله تعالى أن يكون 
م ا آن وصف المعدوم على حقيقة قولهم آقرب من وصف الموجود › 
قال ابن القيم رحمه الله :" وحقيقة أمرهم - أي المعطلة - أنهم لم يثبتوا لله عظمة إلا 
E‏ مدح فضلاً عن آن یکون 
کاماا تل ما اض مسرم نی اترا ا 


٠٠١-۹۹: انظر : الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 

(۲)آبو إسماعیل حماد بن زد ی ر ا ا و و ا م کو ار ا ا وجا ت 
رين غاما /أخنى عليه الخلماء كيرا عمى 2 ا خر همرة » تو رحمة الله قبل الإمام مالك يبشهرين :عام 
۹ه . انظر : السیر : ٤٥٦/۷‏ » شذرات الذهب :۲۹۲/۱ . 

(۳) أخرجه ابن بطة 2 الإبانة برقم : ۳۲۹ ۹٥/۲:‏ ت : الوابل » والذهبي 2 مختصر العلو برقم:۱٤۱»‏ ص١٤٠‏ . 
)٤(‏ تذكرة الحفاظ : ۷/۲ عند ترجمة نعيم بن حماد ورقمها ( )٤١٤‏ . 


. ٠١۷١/٤١: الصواعق المرسلة‎ )١( 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


وأما ما نفته الأشاعرة والماتريدية فإنما هو تعطيل لكثير من نصوص الشرع عن 
أن تصف الله تعالى بصفات الكمال » وحقيقة الأمر أن كل من نفى فقد وقع 4 التعطيل 
وق ذد لاغتراضة على ها اراد ة الله عرز وجل لتفسة + وسواء كان تفه كاملا او جزقا 
فقد وقع 4 الذم الشرعي من تجريد الله تعالى عن صفات الكمال ووصفه بالمعدومات 
وستعرض -الآن - للرد على نفيهم للقدرالمشترك بين ما تشترك فيه صفات 
الخالق والمخلوق . 
أولا : 
النفي الذي ادعته المعطلة لصفات الله تعالى سواءً كان كليا أو جزئيا وسواء 
كان غاليا أم على مستوى أقل منه › هذا النفي لم يرد به كتاب وسنة » وإنما حقيقة 
النفي الممدوح شرعا للصفات التي لا تليق بالله تعالى هو النفي ب4 إحدى صورتين : 
- إما نفي لصفات النقص » كوصفه سبحانه بالظلم آو النوم » فهذه ينبخي 
- وإمانفي لأن يوصف سبحانه بصفات المخلوقين وأن يكون مماثلا لهم › 
فهذا ينبغي إن كانت من صفات الكمال أن ننفي عنه فيها التشبيه 
والتمثيل . 
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " صفات النقص يجب تنزيهه عنها مطلقا » وصفات 
الكمال تت ته على وه لا نماك فا لوق * : 
ومن هنا فإن النفي الذي نهجته المعطلة لم يآت به قرآن ولا سنة »ولا سارعليه 
أحد من أنبياء الله تعالى » وكل ما زعموا ثبوته من النفي عن أحد من أئمة الإسلام فإنه 
لا يصح بحال إذ المنهج واحد والطريقة واحدة فأنى تختلف . 


. ۱۸۷-٠۸٦/١ : »و منهاج السنة النبوية‎ ٥۷/١: وانظر : بيان التلبيس‎ » ٠٤٠١ / ٠١ : درء التعارض‎ )١( 


چ و ڪڪ 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : " ومن المعلوم أنه لا يمكن أحدا أن ينقل عن محمد 
ولا عن إخوانه المرسلين كموسى وعيسى صلوات الله عليهما ما يدل على قول النفاة 
نصا و ظاهرا » بل الكتب الإلهية المتواترة عنهم والأحاديث المتواترة عنهم تدل على 
نقيض قول النفاة وتوافق قول آهل الإثبات . 


وكذ لك أصحاب رسول الله # والتابعون لهم بإحسان » وأئمة المسلمين أرياب 
المذاهب المشهورة وشيوخ المسلمين المتقدمين لا و ا ی ا 
أحد منهم بما يوافق قول النفاة بل المنقول المستفيض عنهم يوافق قول آهل 
ااا 


ولذا فإن قولا لم يكن مسبوقا بوحي إلهي وهداية محمدية فهو ڪلقيط عي 2 
الأقوال انتسابا وهو قول مبتدع لم يقل به أحد من السلف. 


ثانیا 


من أهم الأصول التي بنت عليها الطوائف ضلالها ب2 باب الآسماء والصفات من 
تعطيل لله تعالى هو دعواهم تنزيه الله تعالى بنفي التشبيه » وهو حق لو كان النفي 2 
مكانه » فإن الله عز وجل ينزه عن مشابهة المخلوق ولا يمكن أن نصف الله تعالى بما هو 
لاثق بالمخلوق › بل إثبات الكمال له سبحانه يدعونا لنفي نخرج منه بإثبات الكمال › فإن 


النفي ليس مقصودا لذاته بل لما ينتج عنه من إثبات الضد بطريق الكمال . 


5 غ ا ا وو کا کا ی ماد ان ووی و 
و نضرق ان دران مها ها خض اة سما كه وت ا 
هه اوه أن نكر ا تا فر ف ورك كرا ارق ال ر حه مو 
للتشبيه . 


» 


. ٥٦١ - ٥٦۲/۲: وانظر منهاج السنة النبوية‎ » ۲١ - ۲١/٤۲ : درء التعارض‎ )١( 


e 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله :" كل ناف فلا بد له من القياس على ما2 
الموجودات الجسمانية » وأما المثبت فإنه وإن احتاج إلى نوع قياس فإنه يثبت معه الفارق 
الذي يقطع المماثلة بالآأمور المخلوقة › فهو وإن كان اها ف اة اقر ی م اه 


بخلاف الثاني فإن عمدته على الجامع » وهو القدرالمشترك الذي ينفيه "' . 


ولنلك فإن قول غلاة المعطلة يؤدي بهم إلى وصف الله تعالى بالعدم » فكيف 
يدعى إله وقد أشبهوه بالمعدومات » وهل هذا إلا التناقض والاضطراب . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله :" ولا يجوزأن يُنفى عن الخالق سبحانه كل 
مايكون فيه موافقة لغيره 2 معنى ما »فإنه يلزمه عدمه بالكلية كما فعله هؤلاء 


الملاحدة » بل يلزم نفي وجوده » وهو غاية التناقض والإلحاد والكفر والجهل "" . 


بل آصرح ما قالوه هو وصفه سبحانه بأنه شيء ا ڪالاشياء »وهنا هوالمعدوم 
بعينه » فلا بد - إذن - لكل موجودين من اتفاق ے2 هذا المسمى وهو مسمى الوجود ›وإذا 


قلنا إن الباريء شيء سبحانه فلايد أن يتفضق مع الشيء ے2 مسماه > وعدم وجود هذا 
(r)‏ 


U 


\ 


القدر من الاتفاق فإانه لا يكون وجود أصلا 


وقد قال الإمام الدارمي رحمه الله منكرا القول بتشبيه الصفات بما هو موجود ب2 
الخلق : " ونحن لكيفيتها وتشبيهها بما هو موجود 2 الخلق أشد أنفا منكم »غير أنا 
كما لا نشبهها ولا نكيفها لا نكفر بها » ولا نكذب ولا نبطلها بتأويل الضلال " . 


ونحن إن أثبتنا فإنما نثبت ما يليق به سبحانه من الصفات على وجه الكمال › 


التشبيه فيه مستلزما لإثبات شيء من خصائص المخلوقين له سبحانه وتعالى »وقد قال 


. ٠٠٠/۲: بيان تلبيس الجهمية‎ )١ 
. ۲۷/٥: درء التعارض‎ )۲ 


)۱( 
)۲( 
)س( انظر المصدر السابق : ۱۷۸/٥‏ . 
(٤)‏ 


ي ڪڪ 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


شيخ الإسلام رحمه الله :" إن نفي التشبيه من كل وجه هو التعطيل والجحود لرب 
العالمين كما عليه المسلمون متفقون "' . 


وعليه فإن ما قاله الرازي بتماثل الأجسام ›وأن من حكم المتماثلين الاستواء ج2 
جميع اللوازم"' قول باطل فإن الله عز وجل أثبت الاختلاف بين الأجسام فقال سبحانه : 
( ومَا يسوي الأَعْمَّى وَالبَصِيرء ولا الظلُمَاث ودا النُورُء وا الل ولا الحرورء وما 
يدوي الأَحْيَاءُ ولا الأَمْوات © إفاطر:٠٠٠)‏ » وغيرها من الآيات الدالة على عدم تماثل 
الأجسام هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه قد أثبت تناقضه 2 موضع آخر › فقال :" ألا 
ترى أن الشمس والقمر والنمل والبق أجسام » ولا يلزم من اعترافنا باشتراكهما 2 
الجسمية كوننا مشبهين للشمس والقمر بالنمل والبق .. ولذا توصل إلى أن الاتفاق 2 
المسميات لا يوجب التشابه من كل وجه › فقال : وإن عنيتم بالمشبه من يقول بكون الله 
تعالى شبيها بخلقه من بعض الوجوه فهذا لا يقتضي الكفر ؛ لأن المسلمين اتفقوا على 
ان الله موجود وشیء وهالم وقادز؛ والحیوانات -آیضا کڪ -وذتك لا يوجب 
اک وکا انهه ا هه مخ او خود و ن ون نن وة 


اتةه اله اتاق ونان قد :2 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله :" أكثر العقلاء يقولون : إنها ليست - أي 
الأجسام - متماثلة » والقائلون بتماثلها من المعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية ... ليست 
لهم حجة على تماثلها أصلا .. والآمدي اعترف بآنه ا دليل لهم على تماثل الأجسام إلا 
تماثل الجواهر »ولا دليل لهم على تماثل الجواهر › والأشعري 2 الإبانة جعل هذا القول 
من أقوال المعتزلة التي أبطلها " . 


۱) بیان تلبیس الجهمية : ۲٥۸/۱‏ › وانظر : درء التعارض : ۳۲۷/۰ ۰و ٠۲٤/٥‏ . 
۲ انظر : آساس التقدیس :۲۲ ›ومفاتیح الغیب ٠١١/١٠٤:‏ 8 
۳ انظر : أساس التقديس : ۲۲١‏ › وانظر : بيان تلبيس الجهمية : ۳۸۷/۱ - ۳۸۹ . 


. 0۸۸/١ : بتصرف يسير - . وانظر : بیان التلبیس‎ - ٠٠١ - 0۹۹/۲: منهاج السنة‎ ٤ 


a 


)۱( 
)۲( 
)ج( 
)<( 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه ووصفه بأنه محكم وبأنه مبين » ومن أبين وأحكم 
ما ذكر فيه ما يتعلق بتوحيده سبحانه › إذ به تكون العلاقة بين العبد وريه » ولذا بلخت 
صفاته سبحانه البيان الأتم والأوضح وقد ذكر الله تعالى جملة من صفاته سبحانه 2 
كان و وض هياده نضا ت > وذ كر ايض اة قفى ا لفل فة٠‏ كل هة ك كاده 
إثبات لجملة من الصفات ونفي المثلية عنها › فهذا هو منهج القرآن » والقول بغيره محيد 
عن منهج الله تعالى . 


قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله :" فلما صح خبر النزول عن النبي #5 أقر 
به أهل السنة وقبلوا الحديث »وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله 5 ولم يعتقدوا 
تشبيها له بنزول خلقه » وعلموا وعرفوا واعتقدوا » وتحققوا أن صفات الرب لا تشبه 
صفات الخلق كما أن ذاته ا تشبه ذوات الخلق سبحانه وتعالى عمايقول المشبهة 
والفطلة لوا كر : 


فالمنهج الحق قائم على إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل » قال شيخ الإسلام 
رحمه الله :" ... كما يجب تنزيه الرب عن كل نقص وعيب يجب تنزيهه عن أن يماثله 
شيء من المخلوقات 4 شيء من صفات الكمال الثابتة له » فالنقائص جنسها منفي عن 
الله تعالى » وكل ما اختص به المخلوق فهو من النقائص التي يجب تنزيه الرب عنها › 
بخلاف ما يوصف به الرب ويوصف به العبد مما يليق به » مثل العلم والقدرة والرحمة 
ونحو ذلك » فإن هذه ليست نقائص »بل ما يثبت للعبد من هذه المعاني فإنه يثبت لله 
ف وه تقار ف ا ف ا خو كات فاد هنان ماف ف 0 


فمعرفتنا لهذا المنهج يزيل الإشكال كثيرا إذ به نجمع الحق بين متنازعيه › إذ 
لابد 2 الإثبات آن ننفى كونها على مثتل ماهى عليه عند المخلوقات ولا بد 2 التنزيه 
أن نحذر أن يؤدي بنا إلى النفي المطلق . 


. ٠٤: نقلا عن : شرح العقيدة الأصبهانية لابن تيمية‎ )١( 


(۲) تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية : ۷۷-۷١‏ » وانظر : منهاج السنة النبوية : ۳۳۳-۳۳۲/١‏ »و الصواعق 
المرسلة ٤۲۷ - ٤۲۹/۲:‏ . 


E I) 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


رایعا : 

الإثبات الذي ينهجه آهل السنة هو إثبات الكمال لله تعالى » وعلى هذا فالمشبه لم 
يصف الله سبحانه بصفات الكمال » بل وصفه بصفة النقص وهم البشر»› بينما وصفه 
المعطلة بالعدم وهو ينا وصفه سبحانه بالكمال " والكمال لا بد أن يكون فوا قائما 


بنفسه أو صفة موجودة قائمة بغيرها » أما العدم المحض فلا كمال فيه أصلا "' . 


ون ا فان ا تف فعا اتن ا ا عن له م هات هو أن تون غا 


بصفات لائقة به عز وجل » ومن عطل أو شبّه فإنه لم يجعل لله تعالى المثل الأعلى . 


ويعلم هذا بأن نفي النقائص عنه سبحانه من لوازم إثبات صفات الكمال › 
فكذ لك يلزم من إثبات الكمال ألا يكون مشابها لأحد من خلقه" » والقول بهذا يعري 
شبهة التشبيه من أصلها › إذ ضابط الكمال لصفاته سبحانه يجعلنا نقف على الحق 
واضحين بهذا المنهج الجامع بين الإثبات والنفي . 


۶ 
0 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وكذلك إذا آثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة 
غيره له فيها » فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له » وهذا حقيقة التوحيد وهو أن 
لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه » وكل صفة من صفات الكمال فهو 
مضق بها على وخه لا ماله فنا خد" . 


. ٠۷١: جواب أهل العلم والإيمان‎ )١( 
. ٠١۸١: انظر : المصدرالسابق‎ )۲( 
. ٠٠/١٠٠: وانظر : بيان تلبيس الجهمية‎ » ٠٠١ : التدمرية‎ )۳( 


I E I) 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


خامسا : 


ا بد من إثبات القدر الذي اشتركت فيه صفات الخالق سبحانه مع عباده » وقد 


سبق تقريره » والقول به هو الذي يزيل الزعم الذي تبنته طائفتا التعطيل والتشبيه" . 


ذلك آنه ما من موجودين إلا وبينهما قدر اشتركا فيه - ضرورة وفطرة - وما 
از كا فة فمن هو ها تان حو مسترها له وال كان اخدهها هو اخروت ند 
4 المعنيين من آن يمتاز آحدهما عن الآخر بما يخصه › فاذا كان كل منهما موصوف 
بقدرمشترك امتنع أن يكون 2 الوجود موجود لا يشارك الموجودات 4 شيء من الأمور 
الوجودية ولا يشابهها 4 شيء من ذلك" . 


# 


وحقيقة ما فعلته الطائفتان أنهم " أخذوا قدرا مشتركا بين ما أثبته الله لنفسه 
من الصفات والأفعال ويين ما للمخلوقين من ذلك › وحكموا بذلك القدر المشترك على 
خصائص الرب سبحانه تم ألغوا حكم تلك الخصائص واعتبارها » ثم جعلوا حكمها 


حكم خصائص المخلوقين فأخطأوا من أربعة أوجه ... "" . 


شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه بخلاف الاعتماد على نفي النقص 
والعیب ونحو ذلڪ مما هو سبحانه وتعائى مقدس عنه " . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله :" والقدرالمشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما 
دون الآخر فلم يقع بيتنهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص 
بالواجب القديم » فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه " »وهذا المعنى 
)١(‏ وسيأتي معنا إن شاء الله دلالة هذه الأسماء وأنها من قبيل التواطؤ › وله حالة مطلقة وحالة مقيدة . 
(۲) بيان تلبيس الجهمية - بتصرف - ٠٠٠١/٠:‏ . 
(۳) الصواعق المرسلة : ۱١۱۸ -۱۲۱۷/۲٤‏ . 
)٤(‏ التدمرية : ٠٠١‏ » وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية :۳ / ۲۲ . 
)١(‏ التدمرية ٠١١١:‏ 


N I) 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


الكلي المشترك وجوده 2 الآذهان لا 2 الأعيان › فلا بد أن يكون بين أفراد الاسم العام 
الكلي نوع من المشابهة باعتبار اتفاقهما 2 ذلك المعنى العام 


ويبقى أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح لأنه ما من شيئين إلا وبينهما 
ا ا ا : السمع فإن أصل وجود السمع 
لتر ف ولو فف | تة مها وهو ها لفو دا لفو مر ى كتا فف كن ما 
يشترك فيه الخالق والمخلوق 2 شيء ما »ومن آوضح الصورعلى ذلك : الوجود › فهو 
صفة مشتركة بين الله عز وجل والمخلوقات فهذا الاشتراك هو نوع تشابه فإما أن ننفي 
وجوده سبحانه ونقع 2 الإلحاد وإما أن نقول وجوده سبحانه كوجود البشر»وهذا ما 
وقعت فيه المعطلة والمشبهة ولم يبق إلا أن نقول أن أصل الوجود مشترك بين الله تعالى 
وخلقه » مع إثباتنا له فإننا نثبت الفارق المميز بين الموجودين حتى يتصف الله تعالى 
بالكمال بے وجوده ويتعالى عن مشابهة خلقه" 


۶ 


سادسا : 


والرد هنا يكون من باب الإلزام » وذلك أن إثبات المعتزلة لآأسمائه سبحانه › 


وإثبات الأشاعرة لبعض الصفات كل هذا يجعلنا نلزمهم أن يجعلوا لما نفوه متثل الذي 


آثبتوه فان آثبتت ت ثبتت المعتزلة أسماءه سبحانه فإن من أسمائه ما یسمی بها البشر كاسم 
الحي »فلماذا آثبتوه - هنا -ولم يجعلوه يقتضي التشبيه › وكذلك ما آثبتته 


الأشاعرة والماتريدية من صفاته سبحانه › فلم لم يجعلوا فيما نفوه نظير ما أثبتوه ٩‏ 
والأصل 2 هذا الإلزام أن تفريقهم ليس له محل من النظر إذ إن الصفات الإلهية 


اللازمة منها والفعلية كلها تقدم بالله سبحانه وتعالى فكلها متعلقة بذات واحدة جاءت 


. ۹٩۹/۱: انظر الصفدية‎ )١( 


(۲) انظر : شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ٠٠١/١:‏ . 


I I) 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


النصوص الشرعية بإثباتها فإما أن نثبتها جميعا لله تعالى » وإما أن نقع 2 الإلحاد 
ونعطله سبحانه عن صفاته » فيلزم هؤلاء بآن يقولوا فيما أثبتوه مثل قولهم فيما نفوه 
وقد أثبته الله تعالی ورسوله # إذ لا فرق بينهما . 


ونفي هؤلاء للقدرالمشترك أبعدهم عن الموقف الصحيح » إذ بإثبات القدر 
المشترك على الوجه الشرحي تزال شبهة التشبيه عند المحطلة › وذلك بإضافة المسميات 
إل اختصا اھا تی کون اتعتی الى له محتى راقع الا ختصاضن »فان ق 
الإسلام رحمه الله وهو يتحدث عن صفة الوجود والحقيقة :" وإنما وقع الغلط لأنه أخذ 
الخ ا ت و دة اد د ن و ودای کا 
ا وآ وة مفافا ون أن دخ مهه قا ع ا ی و د 
آل ا ا م ن فا ك ا فوا ا اده اف وور 


متا فلن هدا فاو س کک 
افا غلا اة هن هادا تما لضفا حا وا لذن رن۲ یا 


بأن يقولوا ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قديرفإن قولهم هذا تشبيه لله تعالى 
بالعدم وهذا أقبح من التشبيه بالموجود" . 


. ۸۸ - 0۸۷/۲ : منهاج السنة‎ )١( 


(۲) انظر : التدمرية ٠١ - ١١:‏ »ومنهاج السنة ٠١١-١٠١/۲:‏ . 


ڪڪ 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


المبحث التالين 
المسبهة وغلوهم في إثبات القدر المسترك 
وفيه تمهيد › وأريعة مطالب : 


التمهيد : 
تعريف التشبيه » وأنواعه ولمحة موجزة في تأريخ التشبيه 


المطلب الول : 
أوائل الرافضة 


المطلب التانبي : 
الصوفية الغلاة 


المطلب الثالك : 
من نسب إليهم التشبيه وهم الكرامية 


المطلب الرابع : 
ES‏ 


e 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


معنى التشبيه » وأنواعه » وتأريخه 


النمهيد : 


معنى التشبيه . وأنواعه » ولحة موجزة عن تأريخ التشبيه . 


التشبيه لغة : مصدرشبّه يشبّه تشبيها › يقول ابن فارس : " الشين والباء والهاء 
٤‏ 4و 
أصل يدل على تشابه الشيء وتشاكله لونا ووصفا'' . و2 قوله تعالى  :‏ وتوا به 
صد 
وھ r‏ کے * ۰ ۰ 2 
متَشّبها ) (ابقرة )٠٠:‏ » قيل يشبه بعضه بعضا ويختلف 2 الطعم » وقيل هو اشتباه ثمر 


الجنة وثمرالدنيا 2 المنظرواللون" 


وبھذا SS‏ 
ولذا يقول ابن منظور" :التشبيه : التمثيل › ثم قال : ويينهم أشباه آي أشياء يتشابهون 
ف 


ولهذا فإننا نقول بوجود تشابه بين الخالق والمخلوق من بعض الوجوه ولا نقول 
يوجد E‏ ی اوو ا رو 
قد نفی عن نفسه المثل فقال سبحانه ( لیس کمتلدِے € (الشوری :۱۱) > ولأآن 
التشبيه 2 مصطلح المتكلمين أرادوا به معنى باطلا حيث اعتبروا إثبات الصفات تشبيها 
وهذا ما حج به شيخ الإسلام رحمه الله مناظريه بإثباته للفظ الشرعي وهو التمثيل 


ولم يذكر التشبيه" » لأن المراد نفي التمثيل وذلك لأن المماثلة تقتضي المساواة من 


. ) مادة ( شبه‎ » ۲٤١/۳١: انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(۲) انظر : تفسير الطبري ٠٠١ -۲۰٦/۱:‏ . 

(۲) ابن منظور : محمد بن مكرم بن علي ابن منظور الأفريقي » صاحب ( لسان العرب ) » إمام لغوي حجة» 
كتاب ما يقارب خمسمئة مجلد › وعمي 2 آخر عمره › تو عام ١١۷ه‏ . انظر : الأعلام : ٠٠۸/۷‏ . 

. »مادة (شبه)‎ ۲١ -۲۳/۷ : انظر : لسان العرب لابن منظور‎ )٤( 

)١(‏ انظر المناظرة ضمن مجمعع الفتاوى له ۱٦۷/١:‏ › وانظرشحح العقيدة الواسطية 


لابن عثیمین :۱۱۲/۱ - ۱۱۳ . 


N 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


معنى التشبيه » وأنواعه » وتأريخه 


كل وجه" » ولذا نفاها سبحانه عن نفسه » وأما المشابهة فإنها توجد بقدر بين 
المتشابهين › ولا يلزم منها آن تکون من جمیع الأوجه » وهنا الذي ذكره المفسرون 2 
المراد بالتشابه ب2 ثمر آهل الحنة . 


أنواع التشبيه : 


والتشبيه توعان" » آلحذها : تشنية لتمخلوق بانخالق ستحاته» وها كتير 
وقوعه »والثاني : تشبيه الخالق الباري سبحانه بالعبد المخلوق »والآأول هو الأكثر 
وقوعا وانتشارا على مدى الأزمان » وأما الثاني فإنه قليل » وقد وُجد ب4 طوائف لا يكاد 


یکون لھا 2 واقع اليوم حضورولا تآثير. 


والأمر - والله أعلم - يرجع 2 انتشارتشبيه العبد بريه سبحانه » وقلة انحسار 
تشبيه الخالق المعبود بالعبد الضعيف يرجع إلى تطلع الإنسان دائما إلى المُثل العلياء 
وشعور الإنسان أنه كلما ترقى 4 درجات العبودية كلما شعر بارتقاء روحه وصفاء 
نفسه » وتحليقه 2 مدارج السالكين إلى الله فمن اقترب من درجات الكمال وضضی روحه 
ونفسه احتّسب على أصحاب الطرائق السالكة 2 مدارجها إلى الله » ولاشڪ أن تطلع 
العبد للمنازل العالية عند الله تعالى شيء › وتشبيه السالك الواصل لنازل عالية عند 


الله بريه المعبود شىء آخر . 


حكي عن الحلاج 2 قوله بالحلول أنه يقول :" من هدب نفسه 2 الطاعة › وصبر 
على اللذات والشهوات ارتقى إلى مقام المقربين تم لا يزال يصفو ويرتقي 4 درجات 
المصافاة حتى يصفو عن البشرية » فإذا لم يبق فيه من البشرية حظ حل فيه روح الإله 


)١(‏ قال الشيخ محمد خليل هراس :" وآما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين " › انظرشرح 
الواسطية للهراس : 1٩‏ تعليق : السقاف »وانظر درء التعارض ۱٤۹ - ٠٠٤١/٤:‏ » وشرح العقيدة الواسطية 
لابن عثیمین :۱۱۲-۱۱۱/۱ . 

(۲) انظر : شرح العقيدة الطحاوية :۲۵۹ »الفرق بین الفرق ٠۳۹-۱۳٩۹۰:‏ . 


ر 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


معنى التشبيه » وأنواعه » وتأريخه 


الذي حل 2 عيسى ابن مريم › ولم يرذ حينئن شيئا إلا كان كما أراد » وكان جميع 
فعله فعل الله تعالى "' . 


ولا يوجد مدح للعبد بمثل أن يقال عنه إنه تخلق بصفات الجلال واقترب من الله 
تعالی ويوردون بے مثل هذا أثرا لا يصح " تخلقوا بأخلاق الله ""» وقد ذكر إحسان إلهي 
ظهير عن الصوفية أن " من لا يعتقد اتصاف الخلق بأوصاف الخالق لا يمكن أن يعد وليا 
من اوتا اله تال 


ولهذا إذا شعر الناس بعبد من العباد أنه اختثص بخصيصة وجرد للتصفية 
الروحية جعلوا عليه مسوحا من الرهبانية وصفات للألوهية › وما ذاك إلا دلالة جهلهم 


ار ك 


وعجزهم عن الإدراج 2 مدارج الكمال » وحقا ( وما قدروأ اله حَق قد ره OED‏ 
وهذا الصورة واضحة فيمن عبد عيسى عليه السلام أو الملائكة أو عزيزا أو غيرهم » وهذا 
النوع لم نتطرق إليه لبعده عن القضية التي سيدور عليها حديثنا . 

وآما تشبيه الله تعالى بخلقه فلعلها كانت ردة فعل للذين عطلوا صفات الله 
تعالى - كما ذكر المقريزي عندما ذكر المشبهة فقال :" وهم يغلون 2 إثبات صفات 
الله تعالى ضد المعتزلة  "‏ -» وهو أمر ليس بغريب خاصة من أهل الابتداع ؛ لأن من 
طبعهم رد البدعة ببدعة أخرى » وجملة ما أحدث 2 الإسلام كان بسبب ردة فعل لطائفة 


أخرى سلكت مسلكا آخر» وهذا النوع هو محل حديثنا 2 هذا الباب . 


. ٠١١: انظر : الفرق بين الفرق‎ )١( 

(۲) سبق الكلام عليه » ص ٠٠١‏ › حاشية رقم (۳) . 

(۳) انظر : التصوف المنشاً والمصدر ٠:‏ . 

)٤(‏ أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي » إمام محدث مؤرخ › شافعي المذهب › له مصتفات عدة 


منها : " تجريد التوحيد المفيد " و " المواعظ والاعتباربذكر الخطط والآثار " المعروف بخطط المقريزي › 
توے عام ١٤۸ھ‏ . انظر : شذرات الذهب ۲٠٤/۷:‏ › الأعلام ۱۷۷/١:‏ . 


الخطط للمقريزي ٠٤۸/۲‏ 


E I) 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


معنى التشبيه » وأنواعه » وتأريخه 


ولفظ التشبيه هو من الألفاظ الموهمة المجملة المشتركة »وهو يعني عنا 
المتكلمين إثبات الصفات › ولذا قال شيخ الإسلام :" وأما النفاة من الجهمية وأشباههم 


فلا یریدون بذ لڪ إا نفي الشبه بوجه من الوجوه » وهذا عند كل من حقق هذا المعنى 


- يصلح ك للمعدوم (u‏ 0 


. ٤۷۷/١: التلبيس‎ نايب)١(‎ 


ر 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


معنى التشبيه » وأنواعه » وتأريخه 


آما معناه عند آهل السنة فيراد به معنيان اثنان : 


أحدهما : معنى مذموم وهو : من شبّه الله تعالى بخلقه من كل الوجوه فقال : 
يد الله كأيدينا » أو سمعه كسمعنا ... ويالجملة من جعل صفات الله تعالى حصفات 
المخلوق فهو المشبه » فهذا معنى باطل » وعلى هذا جرى قول أئمة السلف رحمة الله 
عليهم كيزيد بن هارون » وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه "2 النكير على هذا النوع 
من التشبيه . 


ولذلك فإن التشبيه الذي ينبغي نفيه عن الله عزوجل هو اتصافه بشيء من 
خصائص المخلوقين » فإن هذا مناقضة لإثبات الكمال له سبحانه » وفيها مناقضة 


صريحة لقوله تعالى: ا N‏ ( سورة الشورى : )١١‏ » ويهذا فإن صفات الرب 


ل١‏ يشركه فيها المخلوق » كما أن الله تعالى ¥ يتصف بصفات المخلوق" 


المعنى الثاني : معنى محمود وهو : معنى القدرالمشترك »وهو التشابه الوارد 2 
الأسماء التي تسمى الله تعالى بها وسمى بها المخلوق › والصفات التي اتصف بها الخالق 
واتصف بها المخلوق فإنه يثبت للخالق هذه الأسماء والصفات وإن اشتركت الأسماء 
والصفات مع اعتبار الفارق المميز » وإعطاء الخالق ما يختص به سبحانه والمخلوق ما 


يختص به . 


)١(‏ انظر : بيان التلبيس ۱٠۹/١٠:‏ » منهاج السنة ١١١ - ٠٠١/۲٠:‏ »وانظر لأثر الإمام أحمد الرسائل والمسائل 
المروية عن الإمام أحمد للأحمدي : ٠٠٤/١‏ »وأثر إسحاق : رواه الترمذي » ك / الزكاة »ب / ماجاء 2 
الصدقة عند حديث " إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه " ح )٦٦1(‏ . 


(۲) انظر بیان التلبیس :۱/ ۱۰۷ ٥۸۸۰‏ .و درء التعارض ٠۲۷/١:‏ . 


N I) 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


معنى التشبيه » وأنواعه » وتأريخه 


لمحة موجزة عن تأريخ التشبيه : 


يذكر آأصحاب كتب المقالات والفرق آن آول من وقع 4 بدعة التشبيه هم 
الرافضة 2 أول أمرهم"" »وإذا أردنا أن نحدد أقرب الطوائف فهم البيانية من الرافضة 
أصحاب بيان بن سمعان » ثم تبعه على ذلك الهشامين وداود الجواربي › وسيآتي بيان 
مقالتهم 2 ذلك إن شاء الله تعالى › والمقصود هنا هو بيان أن أول من أحدث بدعة 


التشبيه هم الرافضة 2 مطلع القرن الثاني . 


وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هشام بن الحكه" أول من عرف عنه 2 
الإسلام أنه يقول إن الله جسم" . 


وقد ذكر عن عدة طوائف من الرافضة قولهم بالتشبيه وإن كنا سنقتصر على 
م e‏ 
المشتهرين منهم ‏ . 


ومقولة الرافضة هذه لم تكن مبنية على أسس فلسفية وعلى طرائق المتكلمين 
الذي جاءوا من بعد » ولذا انتقلت الرافضة من التشبيه إلى التعطيل إذ لم تكن فكرتهم 
2 التشبيه مبنية على عقل يجزمون به صحة قولتهم » فعاش قدماء الرافضة مشبهة 
وانتقل التعطيل إلى أواخرهم . 


قال الشهرستاني :" وكان التشبيه بالأصل والوضع ب2 الشيعة › وإنما عادت إلى 
بعض آهل السنة بعد ذلك › وتمكن الاعتزال فيهم لما رآوا أن ذلك أقرب إلى المعقول 
وأبعد 4 التشبيه والحلول" . 


. ٠١١١ »الفرق بين الفرق‎ ٥٤/١: انظر : منهاج السنة : ۲۱۷/۲ »بيان التلبيس‎ )١( 

(۲) أبو محمد هشام بن الحكم الشيباني » من أهل الكوفة › وكان من كبار الرافضة ومشاهيرهم » وكان 
مما اتد عة افر اة فو عام اه افير 54 تسان اران :2 : 

(۳) منهاج السنة ۷۳-۷۲/٠۱:‏ . 

. 44 - ٤٦: مقالات الإسلاميين‎ › ۱۳۷ - ۱۳١: انظر لطوائف الشيعة المشبهة : الفرق بين الفرق‎ )٤( 

. ٥٤/١٠٠: بيان التلبيس‎ » ۲٤١ - ۲٤۲/۲ : وانظرمنهاج السنة‎ » ٠٤١/١: الملل والنحل‎ )١( 


N I) 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


معنى التشبيه » وأنواعه » وتأريخه 


وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن التغير 2 الشيعة حدث 4 أواخرالمنة الثالثة 
عندما " دخل من دخل من الشيعة 2 أقوال المعتزلة كابن النويختي صاحب ڪتاب 
الآراء والديانات وأمتاله » وجاء بعد هؤلاء المفيد بن التعمان وأتباعه ›ولهذا تجحد 


۶ 


المصنفين 2 المقالات كالأشعري لا يذكرون أحدا من الشيعة آنه وافق المعتزلة 2 
اأتحين 0 


ولا يعني هذا أن التشبيه لا يوجد 2 متأخريهم » بل هو موجود » ولكن التشبيه 
الموجود بے متآخريهم إنما هو من باب تشبيه المخلوق بالخالق » وكتبهم تنضح برفع 
درجة أنمتهم إلى درجة الربوبية والآلوهية وإسباغ صفاتها عليهم › وأما باب تشبيه 


الخالق بالمخلوق فلا يكاد يوجد 2 متآخريهم إذ إنهم انتقلوا من التشبيه إلى التعطيل . 


هذا من جهة »ومن جهة أخرى إنما حصلت مقولتهم بالتشبيه اقتفاءَ لمن كان 
قبلهم سواء من ابتدأ الإحداث 2 الإسلام كعبد الله بن سباً أو من الديانات السابقة › 
فإن اليهود وقعوا 2 تشبيه الخالق بالمخلوق › والنصارى وقعت 4 تشبيه المخلوق 
بالخالق . 


وأما القول بالتشبيه على أسس فلسفية وتأثيرات المتكلمين فإن الذي اشتهر 
عنهم 2 ذلك هم الصوفية الغلاة » وما نسب للكرامية من قول بالتشبيه » وقد ذكر 
القريزي أن ابن كرام أحدث قوله بالتشبيه والتجسيم كردة فعل لتعطيل المعتزلة› 
فقال :" إن ابن كرام أحدث مقالته 2 التجسيم والتشبيه مضادا ذهب الاعتزال فآثبت 


الصفات وبالغ 2 ذلك حتى انتهى فيها إلى التجسيم والتشبيه"" . 


.ه٠٠٠١ أبو محمد الحسن بن موسى بن الحسن النوبختي » كاتب من كتاب الشيعة وعلمائهم › تو2 عام‎ )١( 
.۲۲٤/۲ : انظر : الأعلام‎ 

(۲) منهاج السنة ۷۳-۷۲/١٠:‏ وانظر : لأسباب انتقال الشيعة الرافضة إلى الاعتزال : تأثير المعتزلة 2 
الخوارج والشيعة للحفظي ٤۷۳ - ٦٤:‏ . 

(۳) انظر : الخطط للمقريزي ٠٠٤/٠:‏ . 


E I) 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


معنى التشبيه » وأنواعه » وتأريخه 


وابن كرام وإن كان يعده بعض العلماء آنه اتبع منهج السلف 2 الإتثبات إلا آن 
مثل هذا القول ا يصح بإطلاق » إذ أن إثباته لم يسرفيه وفق النصوص المثبتة › وإنما 
اتبع فيه ردة فعل للنفاة فآثبت تبت وغالى 2 الإثبات حتى آتى بما يخالف النصوص ويشيء 


لم تورده النصوص وإنما آأسعفه غلوه 2 الإثبات لا شيء آخر . 


I LT 
من طواقف الشبهة اتن طهر التضشبه بے مقونتها ظهور بنا‎ 


وأما الصوفية فقد بلغ غلاتهم حدا تجاوزوا فيه الجرأة على الله تعالى عندما أتوا 
ببدعة الحلول ويدعة الاتحاد » وزعموا أن الله تعالى هو ڪل موجود من جسم وعرض 
موهو د .جل الله 2 علاه : 


هذا 2 مجمله نظرة عامة 2 تآريخ المشبهة › وهو يتميز بالتداخل وتتابع الشبهة 
» وخطوطه العريضة التي ذكرناها - هنا - تكفي لإعطاء تصور عام › وفيما يأتي إيضاح 
أكثر لقولهم › وتوضيح لموقفهم من القدرالمحشترك : 


. ۱۹۹/۳: انظر الجواب الصحیح‎ )١( 
› ۲۹-۲۸/۲٤: وانظرلعنى الحلول والاتحاد : مجموعهة الرسائل والمساتل لابن تيميه‎ 
. ٠۷۰/٠: و معارج القبول للحكمي‎ 


N I) 


.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالضهم .. 
ي مالي 4 ومجا لم 


معنى التشبيه » وأنواعه › وتأريخه 


التعريف بمقولات المشبهة : 


أول انتشار لمقالة التشبيه كان على آيدي أفراد كونوا بعد ذلك طوائف سارت 
على نهج أصحابها فأتى بيان بن سمعان ونشر مقولته 2 التشبيه فكون طائفة سارت 
على نهجه عرفت عند علماء الفرق والمقالات ب ( البيانية ) » ثم تتابعت عدة طوائف من 
الفا عد هذ افو تة واوا غه عن خا فاد ا أو تة ار هة عك 
الرافضة ب2 أول أمرها . 

ثم حصل عند المتصوفة شيء من التشبيه وهو بارز عند غلاتهم › وفيما يلي 
سنذكر أهم الطوائف القائلة بالتشبيه » وطائفة الكرامية التي نسب إليها التشبيه » مع 
بيان لموقفها من القدرالمشترك . 


. الشيعة الرافضة‎ -١ 
. الصوفية الخلاة‎ ٣ 


٣‏ الكرامية. 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


أوائل الرافضة 


المطلب الأول: أوائل الرافضة : 


والرافضة قديما كانت مشبهة - كما سبق ذلك - وهي طوائف عدة › نشا 
القول بالتشبيه 2 بعض طوائفها » وسأذكر هنا أهم طوائف المشبهة" . 


الطائفة الأولى : البيانية » وهم آتباع بيان بن سمعان » وقد زعم أنه معبود إنسان 
من نور على صورة الإنسان 2 أعضائه .. وقد قتله خالد بن عبد الله القسري" . 


الطائفة الثانية : الهشامية › وأصحابها هشام بن الحكم »› وهشام الجواليقي › وقد 
كان هشام بن الحكم من متكلمي الشيعة › وجرت بينه وبين آبي الهذيل مناظرات 2 
علم الكلام : منها ب2 التشبيه » ونقل علماء المقالات والفرق عنه أنه كان يقول عن 
معبوده آنه جسم ذو أبعاض له قدر من الأقدار » وقال : هو سبعة آشبار بشبر نفسه › وقال: 
إن الله تعالى مماس لعرشه » لا يفضل منه شيء عن العرش »ولا يفضل من العرش شيء 
عنه » وآنه طويل عريض عميق وذو لون وطعم ورائحة . 


آما هشام الجواليقي فكان يقول : إنه تعالى على صورة إنسان : آعلاه مجوف 
وأسفله مصمت › وهو نور ساطع يتلألاً وله حواس خمس يد ورجل وأنف وأذن وعين وفم › 
وله وفرة سوداء : هي نور آسود » لكنه ليس بلحم ولا دم »وآن له قلبا تنبع منه الحكمة . 


الطائفة الثالثة : المخيرية » أصحاب المغيرة بن سعيد البجلي »وقد قال إن الله 
تعالى صورة وجسم ذو أعضاء على متال حروف الهجاء آي أن حروف ( آبي جاد ) على 
عدد أعضائه » وقال : والآألف موضع قدمه لا عوجاجها » وذكرالهاء فقال : لو رأيتم 


)١(‏ انظر لجميع طوائف الرافضة المشبهة : مقالات الإسلاميين : ٤1 - ٤٤۲١-۲١‏ »الفرق بين 
الفضرق : ۱٤٤‏ ۱۳۹۰ - ۱۳۹ الملل والنحل ٠١۲ - ۱٤۹) ۱٤۲:‏ » منهاج السنة »۵٠٤ = ۵٠۲/۲١ ۲٤۳ - ۲٤٣۲/۲:‏ 
ودرء التعارض ٠٤٠١ / ٠:‏ »والفصل ٤1 ٤١ / ١‏ . 

(۲) أبو القاسم خالد عبد الله بن يزيد القسري » أمير ووال لبني أمية ‏ قاتل الجعد بن درهم » كان جوادا 
ر اف كان ف تة ماد ا عا ۲ھ . انظر : السیر : ٤۲٦/٥‏ » الأعلام : ۲۹۷/۲ . 


9 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


أوائل الرافضة 


موضعها منه لرأيتم أمرا عظيما يُعرّض لهم بالعورة وبأنه قد رآه » لعنه الله ما أجرأه . 
وقد قتله - أيضا - خالد القسري كما ذكره ابن حزم . 


الطائفة الرابعة : الجواربية » وتنسب إلى دواود الجواربي » فقد قال : إن الله جسم 
وإن له جثة » وإنه على صورة الإنسان له لحم ودم وشعر وعظم › له جوارح وأعضاء من يد 
ورجل ولسان ورآس وعينين » ومع وصفه لربه بآن له جميع أعضاء الإنسان »فقد قال : 
اعفوني عن الفرج واللحية واسآلوني عما وراء ذلك . 


هذه أبرز طوائف الرافضة المشبهة › وهناك غيرها وهذه أقوالهم العظيمة " مما لا 
ينطق لسان ذي شعبة من دين به "' .» وأقتصر على هذه الشنعة 2 الأقوال للتعريف 
بقولهم بالتشبيه » ويظهر من أقوالهم هذه أنهم لم يجعلوا آي وجه للمفارقة بين الله 
تعالى وبين خلقه » وكونهم يرسمون خالقهم على صورة البشروآن له جوارح وآأعضاء 
اللإنسان فإن هذا قول ساقط بداهة ولذا لم تجد هذه المقولة انتشارا > لكن أبرز ما يظهر 
من قولهم هو أنهم رفعوا القدر المميز بين الله تعالى وخلقه › وقرروا القدرالمشترك على 
نمط غلوا فيه وأخرجوه عن الحد المطلوب شرعا فأثبتوه - القدرالمشترك - على وجه 
يماتل فيه العبد ريه »والذي آدى بهم لهذا هو ما زعموه أن آلفاظ النصوص تفهم حسب 
لغة العرب » فلما جاءوا للتطبيق بالغوا وغلوا حتى خرجوا عن المراد حقاً من ظواهر 
النصوص . 

ولعل من أبرز مظاهر سقوط هذا القول هو الاضطراب الحاصل عندهم ب2 مثل 
هذا التشبيه فتارة يقولون إنه إنسان وتارة إنسان من نور»وتارة نور ساطع »وتارة أنه 
سبعة آشبار بشبر نفسه › وتارة طويل عريض عميق ›» وتارة له حواس خمس »وآنه جسم 
ذو أبعاض أو أنه جسم ذو أعضاء على مثل حروف الهجاء .. وغيرها من سقط القول . 


ولم يسعفهم بے مقولتهم هذه لا نص اعتمدوا عليه ولا عقل ركنوا إليه بل ولا 
فر اطعا اها وها فو ول شر ف كرمع ساي وك اين خبطت 
الشيطان » ومتل هذا القول يظهر سقطه وضعفه من آول نظرة فيه . 


. ٤١/١ : الفصل لابن حزم‎ )١( 


N I) 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


المطلب الثاني : غلاة الصوفية : 
مرت الصوفية بعدة مراحل أخرجتها من تنسك مشروع 2 بداية الآمر على 


آيدي رجال كانوا قريبين من عص ر النبوة إلى مراحل أخرجتها من دين الإسلام ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 


وكان من ضمن الخارجين عن دين الإسلام آئمة القائلين بوحدة الوجود والذين 


قرروا بدعة الاتحاد فجعلوا الخالق هو المخلوق › جل الله سبحانه . 


وكان عمدتهم 2 ذلك ما جعلوه معتمدهم من النصوص وغيرها 2 آن الوجود 


هو عين الذات الإلهية » وجعلوا له سبحانه من الصفات على ما يليق ويعرف عند البشر . 


قال أبو الحسن الأشعري : " و2 الأمة قوم ينتحلون النسك › يزعمون أنه جائز 
على اله تعالى الحلول 2 الأجسام » وإذا رأوا شيا يستحسنونه قالوا : لا ندري لعله رينا 
.. ومنهم من يجوز على الله تعالى المعانقة والملامسة والمجالسة 2 الدنيا .. وكان من 
الصوفية رجل يعرف بأبي شعيب يزعم أن الله يسر ويفرح بطاعة أوليائه › ويغتم ويحزن 


و 


وقد علق شيخ الإسلام رحمه الله على ذلك فقال :" هذه المقالات التي حكاها 
الأشعري وذكروا أعظم منها موجود 2 الناس قبل هذا الزمان › و2 هذا الزمان منهم 
من يقول بحلوله 2 الصور الجميلة ويقول إنه بمشاهدة الآأمرد يشاهد معبوده أوصفات 
معبوده آو مظاهر جماله »ومن هؤلاء من يسجد للأمرد »ثم من هؤلاء من يقول 
بالحلول والاتحاد العام » لكنه يتعبد بمظاهر الجمال »لما 2 ذلك من الذلة له فيتخن 


إلهه هواه » وهذا موجود #4 كثير من المنتسبين إلى الفقروالتصوف . 


(۱) انظر : مقالات الإسلاميين ٠٠٠:‏ . 


E 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


وقال أيضا : ومنهم من يقول إنه يرى الله مطلقا ولا يعيّن الصورة الجميلة »بل 
يقولون إنهم يرونه 2 صور مختلفة » ومنهم من يقول : إن المواضع المخضرة خطا عليها › 


ونما خضرت من وطقة علسها ب" 


فانظر إلى قول هؤلاء كيف وضعوا القدرالمشترك ے2 غير موضعه وبالغوا 2 هذا 
التشابه حتى جعلوا لله تعالى ما لاعبد المخلوق ووصفوه بكل نقص من خلال مبداً 


الاتحاد . 


وقال آيضا ناقلا عنهم : " وكتير من الجهال آهل الحال وغيرهم يقولون : إنهم 
و ا فان 2 ا وا و و 

وقال انشتا وهو بتحدث عن غلو المتبتة :" والمثبتة أدخلوا 2 ذلك من الأمور 
ما ناه الله ورسوله حتى قالوا : إنه يرى 2 الدنيا بالأبصار » ويصافح ويعانق » وينزل إلى 
الأرض ›» وينزل عشية عرفة راكبا على جمل أورق يعانق المشاة ويصافح الركبان » وقال 
بعضهم : إنه يندم ويبكي ويحزن » وعن بعضهم : إنه لحم ودم » ونحو ذلك من المقالات 
التي تضمن وصف الخالق جل جلاله بخصائص المخلوقين "" . 

وباعتبار المتصوفة لوحدة الوجود فأنهم قد جعلوا المساواة التامة بين الله تعالى 
وبين خلقه ولم یجعلوا له سبحانه قدرا یمیزه ولا جعلوا بينه ويين خلقه ضابط القدر 


المشترك والذي يقتضي اختلاف الذاتين وتباين الصفات على الحقيقة . 


. ٠١١-٠۱٥١: وانظر : الفرق بين الفرق‎ › ٠۲١ - 1۲۲/۲ : انظر : منهاج السنة النبوية‎ )١( 
. ٠٠٠/۲: منهاج السنة‎ )۲( 


(۳) المصدر السابق ٥۲۹-٥۲۸/۲:‏ . 


رھ سے 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


هذا ابن الفارض"' يقول 2 تائيته ( نظم السلوك ) : 


فوصفي إذ لم تدع باثنين وصفها وهينتها إذ واحد نحن هيئتي 


ونقول نضا ے تقرزة فلاتخا : 
كلانا مصلل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع 2 كل سجدة 
وما ڪان لي صلى سواي »ولم تکن صلاتي لخيري 4 آدا كل سجدة 


فانظر كيف يزعم - 2 البيت الأول - أن كل ما وصف به الله نفسه » فالموصوف 


به على الحقيقة هذا بن الفارض » لأنه الوجود الإلهى الحق 2 أزليته وأبديته" . 


ويقرر الحلاج'' أنه لا فرق بين ريه وبين نفسه إلا أن الرب يخلق ويقوم على العباد 
وآما غير ذلك فلا فرق › يقول :' لا فرق بيني وبين ربي إلا صفتين وجودنا منه› 
وقوامنا به "° 


)١(‏ أبو حفص عمر بن علي بن مرشد الحموي › فيلسوف متصوف » بلغ به التصوف مبلغا عظيما » أوصله 
للإتحاد » يسمى عند الصوفية بسلطان العاشقين » ظهر قوله بالإتحاد جلياً ب4 قصيدته التائية » قال عنه 
الذهبي رحمه الله : " وما ثم إلا زي الصوفية › وإشارات مجملة وتحت الزي والعبارة فلسفة وأفاعي " . انظر : 
ميزان الاعتدال : ۲۱٤/۲‏ › السیر : ۳۹۸/۲۲ » شذرات الذهب ٠٤۹/٥:‏ 

(۲) انظر ديوانه : ۷١ - ۲٤‏ » قال الذهبي عن شعر ابن الفارض : " وشعره 2 الذروة لا يلحق شأوه " » وقال عن 
القصيدة التائية :" فإن لم يكن 2 تلك القصيدة صريح الإلحاد الذي لا حيلة 2 وجوده » فما 2 العالم 
زندقة ولا ضلال " . السیر : ۳۹۸/۲۲- ۳٣۹‏ . 

(۳) انظر : هذه هي الصوفية للوڪكيل :۲۳ - ٠٠‏ . 

)٤(‏ أبو مغخيث الحسين بن منصور الحلاج › فارسي الأصل › متصوف على طريقة الفلاسفة » اختلف فيه 
مشايخ التصوف أنفسهم › فقيل هو ساحر» وقيل مجنون وقيل ذو كرامات › له ضلالات كثيرة من سحر 
وشعوذة وقول بالحلول » ألقى عليه القبض الخليفة المقتدر بالله واعترف بالحلول » فحكم عليه بالصلب › 
فصلب وحزرآسه عام ۹٠۳ھ‏ » وادعى أصحابه أنه لم يقتل وإنما ألقي شبهه على عدو له . انظر : السير : 
4-> 


. ۲٨۹/١ : انظر : الطواسين للحلاج :۱۹۸ نقلاً عن : مقالة التشبيه‎ )١( 


E 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


وأما صاحبه 2 المنهج فلم يقل مستواه وفكره عنه فهو قائل بالوحدة صراحة› 
وتجاوز حتی وصف الله تعالی بما لا يليق به سبحانه كما سیيأتى معنا . 


فها هو ابن عريي"' يزعم أن التوحيد ليس فيه فرق بين الرب والعبد" » حتى يرى 
أن الخالق هو عين المخلوق › ويقول : " سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها »بل إنه 
أعطى الخالق سبحانه صفات المخلوق ولم يميز بينهما حتى أطلق على الخالق سبحانه 
اسم الإنسان الكبير » فهو يحده بحد ويقول : " فما يحد شيء إلا وهو حد الحق »فهو 
الساري 2 مسمى المخلوقات والمبدعات فهو الشاهد من الشاهد والمشهود من المشهود › 
فالعالم صورته » وهو روح العالم المدبر له › فهو الإنسان الكبير " . 

وأبلغ من ذلك وصفه لربه سبحانه بأنه يوصف بصفات المحدثات المذموم منها 
والحسن » فهو يبني عقيدته هذه على قوله بالاتحاد › فيقول : " ألا ترى الحق يظهر 
بصفات المحدثات وأخبر بذلك عن نفسه وبصفات النقص وبصفات الذم »ألا ترى 
المخلوق يظهر بصفات الحق من آولها إلى آخرها وكلها حق له كماهي صفات 
الخدقات حى ح2 


ويقول أيضا : فالعلي لنفسه » هو الذي يكون له الكمال الذي يستخرق به جميع 


الأمور الوجودية » والنسب العدمية » بحيث لا يمكن أن يفوته نحت منها » وسواء كانت 


› محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي › المعروف عند الصوفية بالشيخ الأكبر › فيلسوف متصوف‎ )١( 
عرف عنه القول بوحدة الوجود » له مصنفات عدة منها : " الفتوحات المكية " و " فصوص الحكم " » وقد بث‎ 
فيها ضلالاته وقوله بوحدة الوجود › أهدر آهل مصر دمه لشناعاته وضلالاته » وكان شيخ الإسلام يعظمه‎ 
› حتى أخرج كتابه الفصوص › قال الذهبي :" ومن أردأً تواليفه كتاب ( الفصوص ) فإن كان لا كفر فيه‎ 
. ۲۸١۱/١: فما ے الدنيا كفر " توے عام ۸ه . انظر : السير :۲۳ - 4۸ » الأعلام‎ 

(۲) انظر: مجموعة الرسائل من المسائل : ۸4/١‏ › وانظر : بغية المرتاد : ۳۹۷ - ۳۹۸ . 

(۳) الفتوحات المكية ٠٠٤/۲:‏ . 

. ١١١: فصوص الحكم‎ )٤( 


وھ سے 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


مود نرف وعقلا وشرعا اممو مة غفا وعقلا وشرعا ولیس ذلك إا لمسمى الله 


کا کا 


وهذه الإشارة توضح مدى ما وصلوا إليه من تشبيه البارئ سبحانه بعباده 
الضعفاء ووصفه سبحانه 2 ذه »د :ا قد تحاوزوا اڄ ةمن دة 
وو : بكل تمص ودم »› حهم بهد جاورو بهه مس د 
وجعلوا الرب والعبد شيئا واحدا ولذا يقول ابن عريي"" : 


فيحمدنى واحمدد ویعبدني وآعب ده 


Pe ESE 
: " وابن الفارض يقول‎ 
فان دعيت ڪنت المجيب وان آڪن منادی آجابت من دعانی »ولبت‎ 


ولذا فتعميمهم آن الوجود واحد أدى بهم إلى أن اعتبروا آن النصارى وإنما كفروا 
لما جعلوا تخصيص الألوهية بعیسی ولو آنهم عمموا لما ڪفروا › وڪذلڪ ينظرون لمن 
عبد الأصنام إنما كان خطؤه أنهم عبدوا بعض المظاهر دون بعض فلو عبدوا الجميع لما 


اخطأوا عندهم "“ . 


وهم مع كل ما قالوه متناقضون ومضطربون محتارون مع ماهم فيه من 
التعطيل والجحود › فهم لم يقعوا 4 التشبيه فقط »بل وقعوا - أيضا- 2 التعطيل ؛ 
لآنهم - كما قال ابن تيمية - :" ماجعلوه هو الذات عدم محض » إذ المطلق لا وجود له 
2 الخارج بلا ريب » فلم يبق لهم إلا ماسمعوه مجالي ومظاهر " " فتعطيلهم هو لوجود 
الرب أصلا فضلا عن صفاته : 


: وبغية المرتاد‎ » ٩٤ - ٩٠/١ : وانظر لجميع ما سبق : مجموعة الرسائل والمسائل‎ » ۸٠ - ۷۹ : المرجع السابق‎ )١( 
. »وهذه هي الصوفية للوڪيل‎ ۸ 

. ۸۳/٠: الفصوص‎ )۲( 

(۳) انظر دیوانه . 

. ۲٤۳-۲٤۲ /۱۱ : انظر : مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ )٤( 

(ه) انظر : بغية المرتاد :۷۳> . 

( 


٦ 


بغية المرتاد ٤۷۳‏ 


E I) 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


فهذا هو قول هؤلاء ارد دين عوج اعا ق و ع ع 
إثبات القدرالمشترك حتى نفوا ما بين الخالق والمخلوق وجعلوهم شينا واحدا فصاروا 
بذلك " من أعظم الخلق تمثيلا لريهم بكل شيء › وتشبيها له بکل شيء »وقد جعلوا 
ڪل شيء ندا له وكفوا حيث جعلوا حقيقته هي الوجود المطلق » وذلڪ يثبت لكل 


(U 
۰ موجود‎ 


وإذا عرفنا قولهم فإن أصل ضلالهم لا يخرج عن كونه لم يفرقوا بين الخالق 
والمخلوق » وجعلوا ما لله تعالى هو نفس ما للمخلوق فأزالوا بذلك المباينة التي بينهما › 
ولا وجدوا شيناً من التشابه أقروه بجميعه ولم يجعلوا ثمة قدرا يتميز به كل منهما عن 
الآخر» و2 هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله : " وأصل ضلال هؤلاء أنهم لم يعرفوا 
مباينة الله سبحانه للمخلوقات وعلوه عليها » وعلموا آنه موجود فظنوا أن وجوده لا 
يخرج عن وجودها بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أنه الشمس نفسها "" 


. ۳۸۰/۲: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
. ۸۳ - ۸۲/۱: مجموعة الرسائل والمسائل‎ )۲( 


وھ سے 


.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالضيهم .. 
ي مالي 4 ومجا لم 


امطاب الثالث : من نسب إليهم التشبيه وهم الكرامية : 


وهم أتباع محمد بن كرام السجستاني"' » وهم ممن سلكوا طريق الإثبات 2 
الصفات وبالغوا 2 ذلك ›» واتخن ابن كرام طريقة المتكلمين 4 إثبات العقائد ولذلڪ 
كان يصفهم شيخ الإسلام رحمه الله بأنهم من آتباع متكلمي آهل الإثبات وأن " فيهم 
قرب إلى آهل السنة والحديث "" » وما ذاك إلا لسلوكهم طريق الإثبات منافين بذلڪ 
نفاة الصفات من جهمية ومعتزلة . 


تتشت لى الكرامة افا رة فركة 4 وأضو كا اة : 


وقد نسب إلى ابن كرام القول بالتشبيه » وأطلق عليه هذا الوصف لمًا قال إن 
الله تعالى جسم كالأجسام » وأصل قوله هذا أنه قاله 2 مقابلة نفات الصفات والذين 
قالوا إن الصفات أعراض و2 مقابلة الكلابية عندما قالوا إن الله لا يوصف بالأفعال 
القائمة به كالحركات لأنها تعرض وتزول » فقال ابن كرام :" هو موصوف بالصفات 
وإن قيل أنها أعراض وموصوف بالأفعال القائمة بنفسه » وإن كانت حادثة » وما قيل لهم 


: هذا يقتضي أن يكون جسما » قالوا - آي الكرامية - نعم » هو جسم كالأجسام ... . 


ومن خلال التتبع لقول ابن كرام وأتباعه تبين لنا آنه لم يشبه الله تعالى بخلقه 
وإنما آتى باصطلاحات آلزموه من خلالها بأن يقول بالتشبيه » لأن من أثبت الجسمية لله 
تعالى فهو قد وقع 2 التشبيه بزعم نفاة الصفات أو المثبتة منهم كالأشعرية . 


)١(‏ آبو عبد الله محمد بن كرام السجستاني » متكلم زاهد عابد » شيخ الكرامية › وإليه تنتسب » كان يروي 
الواهيات » مكکث ے2 مكة خمس سنين ثم سجن بنيسابور ثمانية آعوام › تو2 عام ۵٠۲ھ‏ . انظر السیر »٠۲۳/١١:‏ 
الأعلام ٠١/۷:‏ . 

(۲) انظر : الدرء : ٠١١/١‏ » ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٠/١:‏ . 

(۳) انظر الملل والنحل ۸٦:‏ . 


)£( انظر مجموع الفتاوی SETAE‏ 


I I) 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


والذي نلاحظه من خلال ما ذكرعن ابن كرام وأتباعه نجد آنهم يقصدون 
بوصف الله بالجسمية هو أنه قائم بذاته سبحانه"' » وهذا معنى صحيح وإن كان اللفظ 


ويمتنعون أيضا أن يصفوا الله تعالى بما وصفه به المشبهة والمجسمة فيرى ابن 
الهيصم" أن الذي أطلقه المشبهة على الله عزوجل من الهيئة والصورة والجوف 
الا رة واوق وا اق ا مخ اة وتخو د تك ر ها اة کر من 
آنه خلق آدم بيده وآنه استوى على عرشه وآنه يجيء يوم القيامة محاسبة الخلق › وذلڪ 
- يقول ابن الهيصم -" آنا لا نعتقد من ذلك شيأ على معنى فاسد من جارحتين 
وعضوين تفسيرا لليدين ولا مطابقة للمكان واستقلال العرش بالرحمن تفسيرا 
ادو و ردا کے الاما كن اتل قط هة تسترا لمجي واك ادها وت 
إلى إطلاق ما أطلقه القرآن فقط من غير تكييف وتشبيه ومالم يرد به القرآن والخبر فلا 
فا ك طف اتر ا ةو ىة : 


ومن خلال كلام ابن الهيصم هنا يظهر بجلاء منهج الكرامية وآنهم لم يقصدوا 
التشبيه بقولهم ب2 الصفات › ولعل الذي أوصل مخالفيهم لأن ينسبوهم إلى التشبيه › 
هو الخلو الحاصل عندهم 2 الإثبات وبسبب الألفاظ التي نطقوا بها 2 ذات الله تعالى . 


فأما الغلو الحاصل عندهم فكقولهم إن الله مماس للعرش من الصفحة العليا› 
أو كقولهم إنه على بعض أجزاء العرش » وقال بعض الكرامية : إن العرش امتلاً به » أو 
ڪقو لهم إنه محاد ا 


. ٠١١ : انظر : الملل والنحل : ۰۸۷ وانظر : شرح حديث النزول‎ )١( 

(۲) أبو عبد الله محمد بن الهيصم من رؤوس الكرامية » بل ليس لهم مثله ب2 الكلام والنظر» وكان ب زمانه 
راس طائفته . انظر الملل والنحل : ۸٩4 - ۸۸/٤‏ ۰ الواے بالوفیات ٠٥۳/۲:‏ . 

(۳) الملل والنجل ٩۰-۸4»‏ . 

. ۸۸) المصدر السابق‎ )٤( 


وھ سے 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


وأما الألفاظ التي نطقوا بها 2 حديثهم عن الله تعالى » فكقولهم إن الله تعالى 
جسم كالأجسام أو لفظ : المماسة »أو لفظ السكون لله تعالى »أو لقظ الجوه " 


وإذا كان مخالفوا الكرامية قد وصموهم بالتشبيه لقولهم بالتجسيم › فإننا لا 
نستطيع أن نقرهم على هذا الوصم والوصف › وذلك أن الكرامية تبين مما سبق من 
قولها أنها لا تقصد بالتجسيم تشبيها ونما معنى الجسم أنه قائم بذاته » ووضح ابن 
الهيصم المعنى بجلاء عندما أثبت أنهم يخالفون المشبهة والمجسمة »ولعل الذي حدا 
بالمخالفين هو الإشكال الحاصل 2 لفظ الجسم »ولكن الأمر كما قال شيخ الإسلام 
رحمه الله : " ولهذا كان أولنك يسمون المثبتين للجسم مشبهة بحسب ما ظنوه لازما 
لهم كما يسمي نفاة الصفات لثبتيها مشبهة ومجسمة .. لكن إذا عرف أن صاحب القول 
لا يلتزم هذه اللوازم لم يجزنسبتها إليه على أنها قول له سواء كانت لازمة 2 نضس 
الأمرأو غير لازمة ..."" . 

ومن هنا يتبين لنا أننا لا نستطيع أن نجعل الكرامية فرقة اشتهرت بالتشبيه 
كقدماء الرافضة أو الغلاة من الصوفية › وهي - 2 الوقت نفسه - ليست سائرة على 
منهج السلف » فإننا نعترف بابتداعها 2 جوانب متعلقة بالمسائل الإلهية كما سبق 
الحديث عن بعضها" . 


وإذا رجعنا لقول المقريزي أن قول ابن كرام كان ردة فعل لقول المعتزلة فإننا ا 
نبعد إذا قلنا بصحة كلامه ذلك أن ردة الفعل كانت مناقضة لأصول المعتزلة 2 النفى 


۲۲۷/۷ انظر : الملل والنجل : ۸۸ › والفرق بین الفرق ۱۲۹ » والدرء‎ )١( 

(۲) الدرء : ٠٤۸/٤‏ » وانظر ما قبله : ٠١١-٠١١/٤‏ » مع العلم أنه ليس للكرامية كتب نستطيع من خلالها 
معرفة حقيقة قولهم وكل ما 2 الأمر هو النقل عن مخالفيهم من أصحاب المقالات » وقد يكون 2 كلامهم 
ما ليس بحق » آو أنهم ألزموهم ما لم يلتزموا › وقد ذكرت الطائفة مع المشبهة لأن كثيرا ممن تكلموا عنهم 
أو عن المشبهة عموما جعلوهم فيهم » فذكرتها هنا لتبيان القول فيها . 


(۳) وانظر لأمثلة ما خالف فيه ابن كرام منهج السلف : الفرق بين الفرق : ٠۳۳-٠۳١‏ » ومجموع الفتاوى 


. ٥٠۲١ - ٥۲٤/٦: لابن تيمية‎ 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


فجاء ابن كرام بالإثبات" » ولأن من بعد عن هدي الكتاب والسنة فسيجانبه الصواب 
فإن الكرامية ضلوا 4 الإثبات حتى بلغوا حد المبالغة بل وصلوا ب2 بعض أقوا لهم 
للتكييف فقال بعضهم : إن العرش امتلاً به » بحيث لا يزيد على عرشه من جهة المماسة › 
ولا يفضل منه شيء على العرش" . 


ولقد أحسن الشيخ الدكتور / محمد بن خليفة التميمي »عندما صنف 
الكرامية ضمن من نسب إليهم القول بالتشبيه »ولم يجعلهم ممن عرفوا بالتشبيه" › 
خاصة وقد برأهم شيخ الإسلام رحمه الله مما وصموا به عند ذكرهم ب4 معرض حديثه 
عن ا فة اقل ا ا د كان :ا ووا ان ا ی ا ا حف او 
باطلا فمن قال إنه جسم كهشام بن الحكم وابن كرام لا يقول بتماثل الأجسام فإنهم 
يقولون إن حقيقة الله تعالى ليست مثل شيء من الحقائق » فهم أيضا ينكرون التشبيه › 
فإذا وصفوا به لاعتقاد الواصف أنه لازم لهم » أمكن كل طائفة أن يصفوا الأخرى 
بالتشبيه لاعتقادها أنه لازم لها ... "“ . . 


وأما محاولة من جعلهم من المشبهة فإنها محاولة متكلفة لوى كلام الكرامية 
فيه لويا ليلزمهم بالقول بالتشبيه » وأصبح كلامه متبعا فيه السابقين الذي صنفوا 
الكرامية أنهم من أهل التشبيه والتجسيم »ولم يظهر لي -والله أعلم - أن قولهم قول 
المشبهة أو أن فيه رآي أهل التشبيه » حتى 2 الألفاظ التي ذكروها لم يعرف فيها قول 
يقصد منه تشبيه سواء أكان اللفظ لفظ الجسم أو المماسة أو غيره › فإنه ينكر عليهم 


هذا الابتداع » لكن لا ينبغي أن نلزمهم بشيء لم يلتزموه" . 


.٠۲۷ -۳۲۹/۲ وهذا ديدن آهل البدع : رد البدعة ببدعة أخرى . انظر الصفدية‎ )١( 

(۲) انظر لقولهم هذا : الفرق بين الفرق ٠١١١:‏ . 

(۳) انظر رسالته : موقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات ٠١١-٠۱۱۷۰:‏ . 

. ٠٠٠/٠: منهاج السنة‎ )٤( 

. ٤٤١ - ٤١/٠١۳١١٠٤١ - ۳۰۲/۱١ : انظر للرآي المتكلف : رسالة مقالة التشبيه وموقف آهل السنة متها‎ )١( 


ڪڪ ڪڪ 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


والذي ظهر لي - والعلم عند الله - بعد طول تآمل آن الكرامية من الفرق المثبتة 
للصفات والتي سلكت طريق الإثبات واضطرت لبعض الآلفاظ مبالغة منها 2 الإثبات› 
فاقتربت من أهل السنة 2 سلوك طريق الإثبات وجانبتهم فيما جاءت به من المبالغة 
الخارجة عن النص الشرعي وبما جاءت به من الألفاظ التي سببت لها إشكالا واضطرابا » 
وهذا واللّه أعلم هو معنى الوصف الذي ألبسه إياهم شيخ الإسلام رحمه الله كما سبق 
ذكره عندما قال بأنهم أقرب إلى أهل السنة والحديث' » حتى قال الهراس من خلال 
دراسته لوقف ابن تيمية من الكرامية قال : "...وهنا نجد أن ابن تيمية يمس مذهب 
الكرامية مسا رقتفا ء ولا مشكد & تقد كما قحل من الطواقف اتسابفة :ودنك 


لموافقتهم له ے ڪثير من أصول مذهبه..."" 


. من هذا البحث‎ ۱٦۸: انظر‎ )١( 


(۲) ابن تيمية السلفي ونقده لمسالك المتكلمين من الفلاسفة 2 الإلهيات للهراس ٠٠١١‏ . 


ر 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


المطلب الرابع: الرد على المشبهة : 


عرفنا مما سبق غلو المشبهة 2 إثبات القدرالمشترك حتى وصل بهم الحال إلى أن 
يصفوا الله تعالى بنقائص البشر كما هو الحال عند مشبهة أوائل الرافضة أو أن يصفوا 


الله بكل ذم ونقص وبكل ما هو موجود كما هو واضح عند آهل وحدة الوجود : 
وفيما يلي رد على غلوهم 2 الإثبات وتشبيه الخالق سبحانه بنقائص الخلق . 
أولاً : 


ما ذكره المشبهة من أقوال تنفر منها القلوب المؤمنة ويظهر سقطها لأول نظرة 
كل تلك المقالات التي ذكرنا شيا منها 4 خنايا الحديث عنهم لم تؤثرعن أآحد من 
سلف هذه الأمة المياركة »› وحسبك بمعرفة ضلال مقالتهم أنه لا يعرف لآأحد من 
علماء هذه الآمة لا 2 سابقهم ولا اللاحقين متهم من عرف عنه أنه يقول بقول المشبهة 
إلا ما ذكرعن مقاتل بن سليمان"" و2 النقل عنه توقف ‏ › فإن الأمة كلها مجمعة 


)١(‏ أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي أصله من سجستان » كبير المفسرين » أآخذ عن مجاهد والضحاك 
رحمهما الله » اتهم بالقول بالتشبيه » قال عنه الذهبي بعدما ذكر أقوال العلماء فيه :" أجمعوا على تركه " 
تو عام ١٠٠ھ‏ . انظر : السير ۲١٠/۷:‏ . شذرات الذهب : ۲۲۷/١‏ . وسيأتي الحديث عن نسبة التشبيه إليه. 
( ) الكلام عن نسبة القول بالتشبيه لمقاتل رحمه الله ينتظم 2 عدة مسائل : 

الأولى : أن العلماء اختلفوا 2 مقاتل هل قال بهذا القول آم لا » وهم ثلاث طوائف : 

الطائفة الأولى : نسبت إليه القول بالتشبيه » وعلى رأس هؤلاء العلماء أبوحنيفة رحمه الله فإنه قال : "أتانا 
من المشرق رآيان خبيثان جهم معطل » ومقاتل مشبه " تريخ الإسلام للذهبي ط / ٠١‏ ص ٠٤١‏ 
ولاأكر عنده جهم ومقاتل قال كلاهما مفرط أفرط جهم 2 نفي التشبيه حتى قال : إنه ليس بشيء› 
وأفرط مقاتل 2 الإثبات حتى جعل الله تعالى مثل خلقه " ميزان الاعتدال ٠۷١/٤١‏ 

ونسبوا إليه بقوله هذا طائفة سميت باسمه وهي المقاتلية › قال عنها أبو يوسف رحمه الله : " بخراسان 
صنفان ما على الأرض أبغض إلي منهما المقاتلية والجهمية " تهذذيب الكمال ۲٠/۷‏ »وقال أبوحاتم بن حبان 
هة الله كان اتل مها مها رن ارقن ارو ن ٠‏ » إلى غير ذلك من الأقوال التي 
تثبت القول بالتشبيه وتنسبه لمقاتل . 


N > I) 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


الطائفة التثانية : برأت مقاتاد من هذا القول وعدته 2 جملة العلماء المعتّبرين من أهل السنة والجماعة 
ومن هؤلاء العلماء أبو الحسن الملطي › وعمدتهم 2 ذلك ماوجدوه من كلامه 2 التفسير وخاصة عند آيات 
الصفات » وقد تقل عنه تفسيرٌ لبعض هذه الآيات 2 كتبه التي وصلت إلينا كتفسير مقاتل والأشباه 
التائ اران انك وتم اج اد التهت عة هذه هن العا الان جاو تفده واقيت من 
خلالها معتقده سوى ما أشار اليه الملطي 4 ڪتابه التنبيه والرد وان ڪان ماذڪره ليس 2 بيان موقفه من 
التشبيه » وممن برأ مقاتلاً رحمه الله من القول بالتشبيه : المقريزي فقد قال :" يرمون مقاتل بن سليمان 
بآنه قال : هو لحم ودم على صورة الإنسان ... وهو سبعة أشبار بشبر نفسه »ولم يصح هذا القول عن مقاتل '" 
الخطط ۳١۸/۲‏ › ولكني لاأعلم المستند الذي استند إليه ب2 نفيه هنا › ولعله قال ذلك اعتمادا لقول الشافعي 
رحمه الله الآتي ذكره . 

الطائفة الثالثة : توقفت 2 النفي والإثبات » وكأنها رآت أقوال العلماء المعاصرين لمقاتل وماوصموه به 
من التشبيه فتوقفت 2 النفي » ونا علمت بفضله وعلمه 2 التفسير استتادا لقول الشافحي رحمه الله :"من 
أراد التفسير فهو عيال على مقاتل » ومن أراد الفقه فهو عيال على آبي حنيفة " وفيات الأعيان ٠٠٠/٤‏ توقفت 
4 إثبات القول بالتشبيه عنه » ويأتي على رأس هذه الطائفة الثالثة : ابن تيمية رحمه الله وإن كان يميل 
لنفي هذه المقالة عن مقاتل » يقول رحمه الله : " أما مقاتل فالله أعلم بحقيقة حاله » والأشعري ينقل هذه 
المقالات من كتب المعتزلة › وفيهم انحراف على مقاتل بن سليمان › فلعلهم زادوا 2 النقل عنه » أو من نقلوا 
عنه » أو نقلوا عن غير ثقة › وإلا فما أظنه يصل إلى هذا الحد" . منهاج السنة ٠٠١ -٦1۸/۲‏ . 

المسآلة الثانية : التحقيق 2 نسبة القول لقاتل رحمه الله : 

والذي ظهر لي والله أعلم عدم صحة نسبة القول إليه مع عدم الجزم 4 ذلك لقلة الشواهد نفيا وإثباتا › 
والقول بنفي مقالة التشبيه عنه أقرب للصواب لعدة أمور : 

الأول / ماورد عنه من تفسير لآيات الصفات لم يرد فيها قول بالتشبيه لامن قريب ولابعيد › فقد فسر 
الاستواء بالاستقرار على العرش › وأثبت صفة اليدين لله تعالى » والساق وغيرها من الصفات . انظر تفسير 
مقاتل والأشباه والنظائر له . 

الثاني / آنه نفى عن نفسه صراحة تهمة التشبيه › وذلك عندما سآله الخليفة وقال له " بلغتي آنك 
شه فال تما اقول "قل هو لةه اخ اله الضهه ج لح له ولم بوكة ج ولم نكن كه كوا اح شمن 
قال غير ذلك فقد كذب " . تهذيب الكمال ۲۱۱/۷ . 

فهذا نفي صريح منه رحمه الله بعدم القول بالتشبيه واكتفى بقراءة سورة الإخلاص لإثبات أن الله 
عزوجل لم يكن له مثيل ولاكفؤٌ ولانظير » وهي السورة التي أثبتت لله تعائى صفات الكمال وتفرده بها . 

الثالث / لم أجد تفسيرا لماذكره آئمة كبار كأآبي حنيفة وصاحبه آبي يوسف وابن حبان وغيرهم 
رحمهم الله جميعاً عن نسبتهم القول بالتشبيه لمقاتل » ولعل هذا الذي أوقف العَلَّم الكبير ابن تيمية عن 
الجزم بنسبة القول أو نفيه عن مقاتل فقال : " الله أعلم بحقيقة حاله " 


ر 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


على أن الله تعالی ليس كمثله شيء وأن الله تعالى له صفات الكمال فلا يمكن أن تكون 
من صفاته ڪمالا وهي لا تليق به سبحانه فضلا عن أن نصفه بنذم أو نقص جل الله 2 
علاو" . 


وحقيقة الله تعالى لا تماثلها حقيقة " وذلك أنه لو كان له مثل والمثلان يجوز 
ويمتنع على أحدهما ما يجوزويجب ويمتنع على الآخر لوجب للمخلوق ما يجب له من 
الوجوب والقدم والخلق وسائر خصائص الربوبية ولجاز عليه ما يجوز على المخلوق من 
العدم والحاجة والحدوث وسائر صفات النقص ولا متنع على المخلوق ما يمتنع عليه من 
العدم ونحو ذڏلڪ › وذلڪ سقرم ان کون الشى م موجود معدو ها مخندا خان 
موقا حا میک ای کی وک مو ا وی ا ف 5 کا کد فت کی 
المعلوم أن عدم مماثلته لشيء من المخلوقات أعظم من عدم مماثلة المخلوق للمخلوق › إذ 
المخلوقات تشترك 2 كثير مما يجوز ويجب ويمتنع عليها › وإذا كان عدم مماثلته 
للعالم أعظم فالمباينة والمخالفة ونحوهما تتبع عدم المماثلة » فكلما كان الشيء عن 
مماثلة الشيء آبعد ڪانت مباينته له ومخالفته له آعظم › وذلڪ يوجب أن يكون 
مباینته له ومخالفته له أعظم › وذلڪ يوجب آن يکون مباينته له أعظم من مباينة ڪل 
جوهروكل عرض لكل جوهر ولكل عرض "' › ولذا فإن عدم الفرق والمباينة بين 
الخالق وصفاته والمخلوق وصفاته خطاً وضلال لم يذهب إليه أحد من سلف الأمة 


Mn 7 واد‎ 


ونا كان قان العبرة اند شهج هن٠‏ نشاف الات رمم اله تيم ماف الخالق انلوق 
وعكسه › وليس لأفراد الأقوال حجة على المنهج › فكيف إذا كانت تخالف المنهج مخالفة صريحة فإنها ترد › 
وتبقى العصمة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم . 
)١(‏ انظر : منهاج السنة ٥۲۲-١۱٦/۲:‏ . 
(۲) بیان التلبیس ٥٠۲۰/۲:‏ . 
(۳) مجموعة الرسائل والمسائل ٤44/۳٠:‏ . 


E I) 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


إثبات الكمال لله تعالى يلزم منه وصف غيره بالنقص »وأما أن يشتركا 2 
الكمال أو 2 النقص فلا › إذ أن الله عزوجل ينزه عن أن يوصف بشيء مما يختص 
بالخلق » وإعطاء الرب سبحانه وصفا هو مما يليق بالخلق » فيه مناقضة واضحة لوصفه 
بالكمال » فيُّثبت لله المثل الأعلى ويثبت لغيره المثل الأنتقص كما ضربه الله تعالى ب2 
كتابه ومر معنا سابقا تقرير أهل السنة لإثبات الكمال لله تعالى » وأن الإثبات والنفي 2 


صضفات الله تعالى مقرون بإثبات الكمال له وحده . 


ويتبين من قول المشبهة أنهم وصفوا الله تعالى بالنقص عندما ساووه بالعباد 
المخلوقين » وهي ضلال مبين كما حكاه الله عزوجل عن المشركين أنهم يقولون  :‏ تال 
إن کا لف صلل ميين @ 5 ویک برب ألْعَللَمِينَ © ( اشعرء ٠٠:‏ » فهذه المساواة 
والمشابهة جعلتهم يقولون بمقالة النقص لله تعالى . 


" ومن قال لا أعقل علما ويد إلا من جنس العلم واليد المحهودين » قيل له : فكيف 
يعقل ذاتاأ من غير جنس ذوات المخلوقين » ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب 
ذاته وتلائم حقيقته » فمن لم يفهم من صفات الرب - الذي ليس ڪمثله شيء - إلا ما 
يناسب المخلوق فقد ضل ب2 عقله ودينه "' . 

وڪل من آثبت لله تعالی متلا ڪمال حقیقته فلا ریب آنه مشبه بل هو أعظم 
من أن يقال مشبه » بل هو جاعل لله تعالى كفوا وشبها » فليس لله تعالى مشل 2ے شيء 
موا کک ل فو مز فن تقض نط وره اتفال ان تكن ومن فة 
( أحد ) وفيه تضمن لنفي المثل » والله ( صمد ) وفين تضمن لجميع صفات الكمال" . 


. ٥٤١: الفتوى الحموية‎ )١( 
. ٠٠١/١٠١ »و شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ ٥۲۹/۲ : منهاج السنة‎ » ۳۸۸/١٠: انظر: بيان التلبيس‎ )۲( 


ڪڪ 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


وإذا أردنا أن نعرف حقيقة مآل قول المشبهة فإنهم لم يعتبروا إثبات الكمال لله 
تعالى » بل جعلوه كخلقه ووصفوه بالنقص › وهذا كاف 2 مناقضتهم لإتبات المثل 
الأعلى له سبحانه . 


وحقيقة ما نفته الأدلة الشرعية عن صفات الله تعالى إنما هو ما استلزم اشتراك 


العباد فيه 2 ما اختص بالله تعالى .ولذا فإن توافق المسميات لا يلزم فيها تمثيل أو 


الأصل الذي ضلت به المشبهة 2 مقولتها يرجع إلى لفظ التشبيه وما حصل فيه 
من إجمال »هم لم يفهموا من النصوص إلا ما كان 2 البشر› ولذلك استدلت 
الاتحادية بنصوص لم تفهم منها حقيقتها فرآت آن حديث الولاية" يدل على الاتحاد 
وس2 ألفاظه " فبي يسمع وبي يبصر .. وحديث'" : مرضت فلم تزرني » وجعت فلم تطعمني 
... وكفهمهم لنصوص المعية وغيرها › فهم بتصورهم لما عند البشر حكموا بها على 
الخالق سبحانه . 


وحقيقة الأمر- كما قررسابقا - أن ما من شيئين إلا وبينهما قدرمشترك 
اتفقا فيه وهو حقيقة ذهنية لا يتصور تحققها 2 الخارج بدون تعين وليس من شرطها 
حصول التماثل › بل إن التماثل لا يكون لابتعاد الحقيقتين عن بعضها البعض ' فهناك 
شيء من الشبه » لكنه ليس على سبيل المماثلة كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها 
شبه من القمر لكن بدون مماثلة .. " . 


. ٠٠١/٠٠: >الصفدية‎ ٤١-۳۹: انظر : التدمرية‎ )١ 
۲ 

۳) رواه مسلم » ك : البر والصلة › ب : فضل عيادة المريض برقم : ٠۷۲١‏ . 
؛) شرح العقيدة الواسطية لابن عتيمين ١١١ - ٠٠١ /١ ٠:‏ »وانظر منهاج السنة :۲ / ٥۲١‏ › 


. ۱٤١۷ -۱٤۳/٤ درء التعارض‎ 


E I) 


( 
) رواه البخاري » ك : الرقاق › ب : التواضع برقم ( ٠٠٠١‏ ) . 
( 
( 


) 
) 
) 
) 


.. القدرالمشترك فى معانى الصفات بين أهل السنة ومخالضيهم .. 
1 لي + و 4 


وإذا نظرنا للاتحادية فإنها قد تجاوزت الحد 2 التشبيه عندما جعلت حقيقته 
هي وجود كل شيء وكل ما 4 الكون إنما هو عبارة عنه » تعالى الله عما يقولون » فإنهم 
تدا فة كحو ا اى كد هة وجو محف ع حف ودا الا دة ا ك 
تصوره وحصوله 2 الخارج › بل لا يمكن وقوعه أصلا ب4 غير الذهن » وتصور الوجود 
المطلق هو حاصل لكل موجود فهم بهذا آزالوا الفوارق بينه سبحانه وبين خلقه ورفعوا 
القدر الذي اشتركا فيه فأثبتوا الله تعالى حقيقة خارجة هي كل شيء 2 الوجود . 


وهم بهذا يتبتونه سبحانه وجودا مطلقا 2 الخارج » ولا یمکن أن یوجد شىء 2 
الخارج إلا موجود بعينه ولا يوجد فيها ما هو كلي عام » ولكن الآمر كما قاله شيخ 
الإسلام رحمه الله : " لما بين الحقائق من التشابه والتماثل يوجد 2 هذا نظير ما يوجد 


2 هذا » فهو هو باعتبار النوع لا باعتبارالعين "' . 


ويقول أيضا رحمه الله :" يقال لهؤلاء الملاحدة إن لم يكن 4 الوجود غيره بوجه من 
الوجوه لزم آن يكون كلام الخلق وأكلهم وشريهم ونكاحهم وزناهم وڪفرهم وشرڪهم 
وكل ما يفعلونه من القبائح هو نفس وجود الله » ومعلوم أن من جعل هذا صفة 
الله كان من أعظم التاس كضرا ولذ »فمن قال إنه عبن وجود الله كان أڪفر 
وأضل.. "' » وبهذا يتبين ضلال التشبيه » وماأوصلهم إليه من غلو ينزه الخالق سبحانه 


عنه. 


(۱) انظر بیان التلبیس :۲ / ۷۱ ۳۸۲-۳۸۰۰ . 
(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ٠١١ /١٠:‏ . 


وھ سے 


« ٭ 


الخانمة 


أسآل الله حستهاء.... آمين 
أهم ما توصلت إليه 2 هذا البحث نقاط عدة هى : 


أولاً : منهج أهل السنة والجماعة 2 صضفات الله تعالى القائم على إثبات الكمال له سبحانه 
من الصفات › وعلى الجمع بين الإثبات بدون تشبيه والتنزيه بدون تعطيل »هذا المنهج 
بمجموعه وتفصيلاته هو الذي أوصلهم لتقرير القدرالمشترك بين صفات الله تعالى 
وصفات خلقه . 


فافياً: القدر المشترك هو مسمى اللفظ الذي يكون معناه الكلي 2 الذهن »› وإذا كان 2 
الواقع ( الخارج ) فإنه يصبح مقيدا ومتعينا » ويفهم من خلال إضافته لمتعينه . 


فالشاً: ليس هناك أي حرج 2 إثبات القدرالمشترك › وذلك لأنه يعطي كل ذات 2 
الخارج صضفاتها الخاصة بها » ويبقى هو 2 الذهن بمعناه المطلق . 

وابعاً: أثبت آهل السنة والجماعة القدرالمشترك من خلال النصوص الكثيرة التي جمعت 
بين وصف الله تعالى ووصف عباده بنفس مسمى الصفة › فكان هذا القدرمن التشابه 
متزاتا تحغلا تفظى لكل صطاكة الد هة اة : 

خامساً : لوا القدرالمتترك لم نفهم عن الله عز وجل ما وصف به نفسه » ولأصبح أكثر 
القرآن مجهولا لا يدرك معناه أو نحتاج فيه إلى تآويل إلى معنى غير الظاهرمن 
النصوص . 

سادساً: التزمت المعطلة والمشبهة التشبيه 2 الإثبات » فلذا نفت المعطلة لأن ظاهر 


نصوص الصفات يقتضي التشبيه » والله ليس كمثله شيء كما تقول › ووقعت المشبهة 
ے التشبيه لما غلت ے2 فهمها على ضوء لخة العرب . 


وھ سے 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


سابعا : نفت المعطلة القدرالمشترك وأنه لا يوجد شبه بين الله تعالى وخلقه بأي وجه 
كان » وشبهت المشبهة حتى وقعت بعض طوائفها 2 وصف الله تعالى بما هو لائق 
بالبشر»آو جعلته سبحانه هو عين الوجود › وهذا كله ضلال › بسبب نفيهم للقدر 
المشترك أو غلوهم 2 إثباته . 


هذه أبرزالنتائج المقررة 2 هذا البحث› ساتلا من الله عزوجل قبولا نانا 


وصلى الله على نبيتا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ل 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


فهرس الاآيات القرآنية 


۱ ( الذين يؤمنون بالغيب ) ۳ البقرة 1۷ 

۲ ( قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن ) 0-٤‏ البقرة ۱۷ 
۳ ( وآتوا به متشابماً ) 2 البقرة 10۲ 
٤‏ ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) ۱1٥‏ البقرة Vo‏ 
٥‏ ( قل آأنتم أعلم أم الله ) 6 البقرة ۳١‏ 
٦‏ ( والهكم إله واحد ) 16 البقرة 0-4 
۷ ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) 00 البقرة ۳٤‏ 
۸ ( إن الله لا يخفى عليه شيء 2 الأرض ولا ب2 السماء) ٥‏ آل عمران ۲۷ 
۹ ( إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ) 1٤۲‏ النساء ۱۷ 
۱۰ ( تعلم ما 2 نفسي ولا آعلم ما 2ے نفسڪ ) ۱11٦‏ المائدة ۳۰ 
۱۱ ( يخرج الحي من الميت ) 5 الأنعام ۲۷ 
۱۲ ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) 1۳ الأنعام ۳۳ 
۱۳ ( قال رب أرني آنظر إليڪ قال لن تراني ) 14۳ الأعراف ۳۳ 
٤‏ ( ویمکرون ویمکر الله ) ۳٠‏ الأنفال ۱۷ 
1٥‏ ( فما أغنت عنهم آلهتهم ) ۱۹١‏ هود ۱۸ 
۱۹ ( أفمن هو قائم على ڪل نفس بما ڪسبت ) ۳ الرعد ۳٦‏ 
۱۷ ( للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ) 1 النحل ۳ 
۱۸ ( فلا تضريوا لله الأمثال ) Vé‏ النحل 10٥‏ 
۱۹ ( وضرب الله مثلاً رجلين ) ۷٦‏ النحل ٤‏ 
۲۰ ( فأتى الله بنيانهم من القواعد ) ۳٢‏ النحل ۷٦‏ 
۳١‏ ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) ۸0 الإسراء ۷ 
۲۲ (هل تعلم له سمیا ) 1 مریم ۳ 
۳ ( ولا یحیطون به علما ) ۱1۰ طه 6 
۲٤‏ ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ) ۷۹ الأنبياء ١ه‏ 
o‏ (وبثر معطلة ) t0‏ الحج ۹٦‏ 
١‏ (الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما 2 ستة أيام) 0۹ الفرقان 1 
۷ ( إذ نسويكم برب العالمين ) ۹۸ الشعراء ۱7o‏ 
۸ ( وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ) ۲۷ الروم -٥‏ ۱۳ 
۳۹ ( لما خلقت بيدي ) Vo‏ ص ۳ 
۳٠‏ ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته ) ۷ الزمر ٠٥٤١ ۷ ٤‏ 
٣‏ (ائتيا طوعا أو ڪرهاً ) ۱۱ فصلت ۱ه 
۳۲ ( لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله ) ۳١‏ فصلت ۱ه 
۳۳ ( ليس كمتله شيء وهو السميع البصير ) ۱١‏ الشورى ۱۹ 
۳٤‏ ( فاستمسڪ بالذي آوحي إليڪ ) الزخرف ۱۱ 
۳o‏ ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ۵٦‏ الذاريات ۳٢‏ 
۳٢‏ ( إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) 0۸ الذاريات ۳ 
۷ ( لقد رأی من آیات ربه الکبری ) ۱۸ النجم 1 
۳۸ ( فجعلناه سمیعا بصیرا ) ۲ الإنسان ۲۷ 
۳۹ ( وإذا العشار عطلت ) ٤‏ التكوير ۹٩‏ 
2 ( إنهم يكيدون كيدا ٭ وأكيد كيدا ) ۱1-10 الطارق ۱۷ 
ا ( قل هو الله أحد + الله الصمد) ٤-1‏ الإخلاص ٤‏ 1 


.. القدرالمشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


أترون هذه المرآة طارحة ولدها 2 النار 

إذا قضى الله الأمر 2 السماء ضريت الملائكة 
إن الله يغار » وإن المؤمن يغار 

ٳِن قلوب بني آدم ڪلها بين آصبعين 

إنکم لن تروا ریکم حتى تموتوا 

إن هذا الدين يسر 

تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة 

جاء حبر من الأحبار إلى الرسول 5 فقال:يا محمد 
عجب الله من قوم يدخلون الجنة ب2 السلاسل 
العز إزاره والكبرياء رداؤه 

ڪيف يقولون بفرح رجل 

لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن 

مه علیکم بما تطیقون 

ومن آظلم من ذهب يخلق ڪخلقي 

يا يهودي حدثنا 


يضحڪ الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 


E 


فهرس الأحاديث النبوية 


البخاري ومسلم 
البخاري ومسلم 
البخاري ومسلم 
الترمذي 
البخاري ومسلم 


٨‏ حاشية 


۳۸ 
حاشية‎ ٨ 
۱۸ 
<۲ 


٨‏ حاشية 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


م لار القائل الصفحة 
۱ هوالسيد الذي قد ڪمل 2 سؤدده ابن عباس رضي الله عنهما ٤‏ 
٣‏ من شبه الله بخلقه ڪفر نعیم بن حماد ۳٠‏ 
٣‏ استوى ڪما ذڪر لا ڪما يخطر للبشر الأمام أحمد رحمه الله ۲۸ 
> لا يقال نفس ڪنفس لأنه ڪفر آبو زرعة رحمه الله ۳٠‏ 
ه إن الله عزوجل خلق آدم بيده أبو زرعة رحمه الله ۳ 
٦‏ القيوم : قيم ڪل شيء يكلؤه الرييع بن أنس رحمه الله ۳٦‏ 
۷ إن الله لما آراد أن يوحي إلى محمد ابن عباس رضي الله عنهما ٤۳‏ 
۸ وصوت الوحي كصوت الحديد على الصفا ابن عباس رضي الله عنهما ۳ 
٩‏ لم راسا دروانة الحدفك ن انل لك این E‏ ۸ 
٠١‏ أتدري أين أنت الإمام الشافعي رحمه الله ۹ 
١‏ إنما نصفه بالآسماء لا بالتكييف الدارمي رحمه الله o۲‏ 
۲١‏ نقول إن وجه رينا القديم ا يزال باقيا ابن خزيمة رحمه الله or‏ 
۳ كل صفة وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله الكرجي القصاب رحمه الله 00 
٤4‏ ففيما ذكرنا دليل على جميع الأسماء والصفات این منده رحمه الله 0٦‏ 
٠‏ والأصل الذي يجب أن يعلم أن اتفاق المسميات السجزي رحمه الله ۵٦‏ 
١‏ والذي شرح صدري ب4 حال هؤلاء الشيوخ aa. e‏ 1۲ 
۷ والله ما دلهم على عظيم ما وصف من نفسه ابن الماجشون رحمه الله ٤‏ 
۸ إن ذات الله عز وجل موصوفة بالعلم این منده رحمه الله ٤‏ 
۹ تعرف ما ے2 هذه الكورة من الأهواء والاختلاف OEE‏ 1 
رحمه الله 

۰ منوا بالله وملاتکته ورسله الربيع بن أنس رحمه الله ۷ 
١‏ آمنوا بالجنة والناروالبعث بعد الموت قتادة رحمه الله ۷ 
۲ من آمن بالله فقد آمن بالخیب عطاء بن أبي رياح رحمه الله ۷ 
۳ أعلم أن الشيئين إذا اجتمعا ب2 اسم يجمعهما الإمام أحمد رحمه الله ۷۰ 
٤‏ امرنا الله أن نوحده فليس التوحيد بالقياس آبو يوسف رحمه الله Vr‏ 
٠‏ إنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها الإمام الشافعي رحمه الله ۷۳ 
١‏ علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة إسحاق بن راهويه رحمه الله ۹۳ 
۷ إن الشيء الذي لا ڪالأشياء الإمام أحمد رحمه الله 3 
۸ إن هؤلاء الجهمية إنما يحاولون يقولون ليس ب السماء 

حماد بن زید رحمه الله ٤١‏ 

شيء . 
٩4‏ ڪنت جهميا فلذلڪ عرفت ڪلامهم تعیم بن حماد رحمه الله ۱٤١‏ 
۳۰ ونحن لکيفیتها وتشبيهها بما هو موجود 2 الخلق الدارمي رحمه الله ٤٤‏ 
٣١‏ و2 الأمة قوم ينتحلون النسڪ يزعمون آنه جائز أبو الحسن a‏ ۱1۲ 


الله 


وھ سے 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


فهرس الأعلام 
م العالمسم الصمحه 
۱ إبراهيم بن إبراهيم اللقاني ۳۰ 
۲ إبراهيم بن إسماعيل المزني ۹ 
۲ إبراهيم بن سيارالنظام ۰۹ 
> إبراهيم بن عمرالبقاعي ۳٤‏ 
ه إبراهيم بن محمد الاسفرائيني ( أبو إسحاق ) ۰۰ 
٦‏ إبراهيم بن محمد الباجوري ۰0 
۷ ابو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ۸ 
۸ بو بكربن محمد الحصني 1۳ 
٩‏ أحمد بن إبراهيم الواسطي ( ابن شيخ الحزاميين ) 1۲ 
١‏ اأحمد بن الحسين البيهقي ۱۳۲ 
١‏ احمد بن علي المقريزي 1٤‏ 
۱۲ أحمد بن فرج الإبادي ( أحمد بن أبي داؤد ) ۱۰۹ 
۳ اأحمد بن محمد الطلمنكي ۹۰ 
٤‏ اإسحاق بن راهویه ۹۳ 
٠‏ إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ( آبو عثمان ) ۱۹ 
٨‏ بشرال ريسي ۹۸ 
۷ ثمامة بن آشرس ۹۳ 
۸ الجعد بن درهم ۹۷ 
۹ الجهم بن صفوان 4۷ 
۲١‏ الحسين بن عبد الله بن سينا ۱1۱۲ 
١‏ الحسين بن منصور الحلاج 1٤‏ 
۲ حماد بن زید بن درهم ٤1‏ 
۴۳ خالد بن عبد الله القسيري ۱1۰ 
٤‏ خلف بن عمر ۹۹ 
٥‏ الرييع بن آنس ۳٦‏ 
جعفربن سلیمان 1 
۷ عبد الجبار بن أحمد الهمداني ( القاضي ) ۱۰۸ 
۸ عبد الرحمن بن القاسم المالكي ۸ 
۹ عبد الرحمن بن مهدي 2 
٣١‏ عبد الرحيم بن محمد ( الخياط ) ۱۲۲ 
١‏ عبد السلام بن محمد الجبائي ( أبو هاشم ) ۱۲۲ 
۲ عبد العزيز بن آبي سلمة ( ابن الماجشون ) 1٤‏ 
۴ عبد الله بن عبد الكريم الرازي ( أبو زرعة ) ۳ 
عبد الله بن محمد المعتزلي ( أبو العباس الناشيء ) WW‏ 
عبد الملك بن عبد الله الجويني ( إمام الحرمين ) ۹۹ 
عبيد الله بن سعيد السجزي ٦‏ 
۷ عتمان بن سعيد الدارمي o۲‏ 
۸ عطاء بن آبي رياح 1۷ 
۹ علي بن آبي محمد الآمدي ( سيف الدين ) ۸۰ 
١‏ علي بن إسماعيل الأشعري ( آبو الحسن الأشعري ) o٤‏ 


e 


.. القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم .. 


م العالمسم الصمحجه 
١‏ علي بن عبيد الله السري ( ابن الزاغوني ) V٤‏ 
۲ علي بن علاء الدين الحنفي ( ابن أبي العز) ۸۹ 
۳ عمربن علي بن مرشد ( ابن الفارض ) 1٤‏ 
٤‏ عيسى بن صبيح البصري ( أبو موسى المردار ) ۹۳ 
٠‏ القاسم بن إبراهيم الرسي ° 
a‏ قتادة بن دعامة السدوسي 1۷ 
۷ محمد الأمين الشنقيطي ۲۷ 
۸ محمد بن إسحاق بن خزيمهة or‏ 
۹ محمد بن إسحاق بن منده 00 
٠١‏ محمد جمال الدين القاسمي ۳۴۷ 
١ه‏ محمد بن زاهد الکوتري ۳۹ 
۲ محمد بن الشيخ زيد بن المرحل ۸۲ 
۳ محمد الطاهربن عاشور o‏ 
٤‏ محمد بن الطيب الباقلاني ۳۰ 
٥‏ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ۷۹ 
٦ه‏ محمد بن عبد الله العبدي ( أبو الهذيل العلاف ) ۱۲٤‏ 
۷ محمد بن عبد الوهاب الجبائي ( أبو علي ) ۱۲٢‏ 
۸ محمد بن علي بن عربي الطائي 11٥‏ 
4 محمد بن علي الكرجي ( القصاب ) 00 
۰ محمد بن عمرالرازي ( فخرالدين الرازي ) 2 
11 محمد بن ڪرام السجستاني ۸ 
۲ محمد بن محمد بن الحسين البزدوي 1۳۹ 
۳ محمد بن محمد الماتريدي ( آبو منصور ) ۱۳۷ 
٤‏ محمد بن مکرم ابن منظور ۲ 
٥‏ محمد بن محمد بن طرخان الفارابي ۱۱۳ 
1 مرعي بن يوسف الکرمي ۳ 
۷ محمد بن الهیصم 1۹ 
۸ معمربن عباد السلمي ۱۲۲ 
٩‏ مقاتل بن سلیمان ۱۷۳ 
۷١‏ ميمون بن محمد النسفي ( آبو المعيني ) ۱۰۲ 
١‏ نعيم بن حماد الخزاعي ۳۰ 
۲ هبة الله اللالكائي 1 
۳ هشام بن الحكم الشيباني ۱٩‏ 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ( القاضي بن آبو يوسف ) ۷۲ 
٠١‏ gيعقوب‏ بن إسحاق الكندي 11۲ 
يوسف بن عبد الله القرطبي ( ابن عبد البر ) ۸ 


وھ سے 


القدر المشترك في معاني الصفات بين 


فهرس المصادر 

ا( َ‫ َ‫ 
الآثار الواردة عن آثئمة السنة 4 أبواب الاعتقاد من كتاب سير أعلام النبلاء جمعا وتخريجا 
ودراسة »د / جمال أحمد بادي › دار الوطن »الریاض › ط۱ )١١٤۱ھ‏ . 
آراء أهل المدينة الفاضلة » أبو نصر الفارابي » المكتبة الأزهرية للتراث » خلف الجامع الأزهر› 
بدون تأريخ الطبعة ولا رقمها . 
آيات الصفات والأسس التي تقوم عليها » محمد الأمين الشنقيطي »دار الإمام مالك › أبو 
ظبي › ط۱ ١۷ھ‏ . 
الإبانة عن أصول الديانة » أبو الحسن الأشعري » تحقيق : محمود ابن الجميل » مكتب الأنصار 
> القاهرة › ط ١١١٤١٤٠ه‏ . 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية » ومجانبة الفرق المذمومة › عبيد الله بن محمد بن بطة 
العكبري » تحقيق : د. يوسف الوابل › دار الراية › الرياض › ط۲ ١۱۸١١٤٠ه‏ . 
إبطال التأويلات » القاضي أبو يعلى الفراء » تحقيق : محمد ابن الجميل » مكتب الأنصار» 
القاهرة › ط١‏ )٤١٤٠ھ‏ . 
أبكار الأفكار 2 أصول الدين » سيف الدين الآمدي » تحقيق : د. أحمد بن محمد المهدي › دار 
الكتب والوثائق القومية ›القاهرة »ط۲ ١٤١٤٠ه‏ . 
ابن تيمية السلفي ونقده لمسالك المتكلمين من الفلاسفة 2 الإإلهيات »د/ محمد خليل هراس 
> دارالشريعة »›القاهرة » ط۱ )٤١٤٠ھ‏ . 
ابن رشد وفلاسفة الإسلام » د/ محمد العريبي › دار الفكر اللبناني › بیروت » طا ۱۹۹۲ . 
الإتقان 2 علوم القرآن » جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » تعليق : د. مصطفى البنا »دار 
این کثیر » دمشق › ط۲ )۱۸٤۱ھ‏ . 
اجتماع الجيوش الإسلامية »ابن قيم الجوزية › دار الشريعة »القاهرة » ط ١١٤١٤٠ه‏ . 
إحياء علوم الدين » أبو حامد محمد محمد الغزالي » مكتبة الإيمان › القاهرة › ط١‏ )۷١١٤٠ه‏ . 
الآأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد »د/ سعود العريفي › دار عالم الفوائد » مكة » طا١»›‏ 
۹ھ . 
الأريبعين 2 أصول الدين » محمد بن عمرالرازي › تحقيق وتعليق :د. أحمد حجازي السقا› 
مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة › ط١‏ )١١٤٠ھ‏ . 
الأربعين 2 صفات رب العالمين » محمد أحمد الذهبي » تحقيق : عبد القادر صوك › مكتبة 
العلوم والحكم ›المدينة النبوية » ط١‏ )١٠٤٠ھ‏ . 
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القدر المشترك في معاني الصفات بين 


آل - الإرشاد إلى قواطع الأدلة 2 أصول الاعتقاد »عبد الملك بن عبد الله الجويني 
( إمام الحرمين ) » تحقيق :د/ محمد يوسف و علي عبد المنعم » مكتبة الخانجي ›القاهرة › 
ط۳ ١۲۲٤ھ‏ . 

۴)- إرشاد العقل السليم ( تفسير أبو السعود ) » محمد بن محمد العمادي »دار إحياء التراث 
العربي › بيروت » ط۲ )١١١٠ھ‏ . 

6)- إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث والمتشابهات » محمد بن أحمد الإسعردي 
( ابن اللبان الدمشقي ) » تحقيق :د/ مزيد مصطفى سلمان › دار طويق للنشروالتوزيع › 
الریاض › ط۱١‏ ١١١٤٠ه‏ . 

۴) - ساس التقديس › محمد عمرالرازي » تحقيق :د/ أحمد حجازي السقا »دار الجيل » بيروت › 
ط١۱۳۰٤۱ھ‏ . 

- الإشارات والتنبيهات » أبو علي ابن سينا » تحقيق »د/ سليمان دنيا » دار المعارف, القاهرة » ط۴ › 
بدون تأريخ الطبعة . 

€ - إشارات المرام من عبارات الإمام » أحمد البياضي الحنفي » تحقيق : يوسف 
عبد الرزاق » مكتبة الحلبي » مصر» ط۱١‏ )۸١١٠ھ‏ . 

€ - الاشتراك اللفظي 2 القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق »د/ مسعود بوبو » دار الفكر » دمشق 
۱۱۹۱ھ . 

-&D‏ الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم 2 الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية » د/ عبد القادر محمد صو » أضواء السلف » الرياض › ط۲ » ١١٤٠ھ‏ . 

0 - أصول الدين › أبو اليسر محمد البزدوي » تحقيق : د. هانزيتر لنس » تعليق : د. أحمد حجازي 
السقا » المكتبة الأزهرية للتراث › القاهرة › ١١٠٤٠ه‏ »بون رقم الطبعة . 

© - أصول الدين » عبد القاهر بن طاهر البغدادي »دار الكتب العلمية › بيروت » ط٣‏ ١١٤٠ه‏ . 

© - أصول الدين » محمد بن عمرالرازي › المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة » بدون تأريخ الطبعة 
ولا رقمها . 

- أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية »د/ ناصر القضاري » دار الرضا » مصر» بدون رقم 
الطبعة ولا تأريخها › 

6 - الأضحوية 2 المعاد » أبو علي بن سينا » تحقيق :د/ حسن عامي » المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزیع › بیروت › ط۲ )۷١٤٠ھ‏ . 

= أضواء البيان 2 إيضاح القرآن بالقرآن » محمد الأمين الشنقيطي »دار عالم الفوائد › مكة› 
ط١‏ ۰١۲٤ھ‏ . 

ا عاد ا رة ا ن و اف ركن اج عر اترازى ٠‏ فخ ةا لت اة 
البغخدادي › بيروت › ط١‏ ۷١٤٠ھ‏ . 

. الأعلام » خير الدين الزركلي › دار العلم للملاین › بیروت › ط٤ › ۱۹۷۹م‎ - 1G 


وھ سے 


القدر المشترك في معاني الصفات بين 


- dÊ 


إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان »ابن قيم الجوزية › تحقيق : مجي فتحي السيد › دار 
الحديث » القاهرة » بدون رقم الطبعة ولا تأريخها . 

آقاويل الثقات 2 تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشبهات » مرعي بن يوسف 
الكرمي › تحقيق : شهيب الأرنؤوط › مؤسسة الرسالة › بيروت » ط ١١١١٠٤٠ه‏ . 

الإلهيات من كتاب الشفاء » أبو علي بن سينا » تحقيق : حسن زاده الآأملي » مركز النشر› 
ط۱ ۱۹۹۲م . 

إلجام العوام عن علم الكلام » محمد بن محمد الغزالي › تعليق : المعتصم بالله محمد 
البخدادي › دار الكتاب العربي › بيروت » ط١‏ )١١٠٠ه‏ . 

الإمام ابن تيمية وقضية التأويل »د/ محمد السيد الجلنيد » مكتبة عکاظ › ط۳ ١١٤٠ھ‏ . 


الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به › القاضي آبو بكر الباقلاني » تحقيق : عماد 
الدين أحمد حيدر › دار عالم الکتب › بیروت › ط١‏ )۷١١٠٤٠ه‏ . 
إيضاح الدليل 2 قطح حجج آهل التعطيل › بدرالدين بن جماعة › تحقيق : وهبة غاوجي › دار 
اقرا › دمشق › ط۱ ۰١٩٠٤٠هھ‏ . 
الإيضاح 2 أصول الدين » آبو الحسن علي بن الزاغوني › تحقيق : عصام السيد محمود› 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية › الرياض › ط١‏ ١١٤١٠٤٠ه‏ . 

() 
البداية والنهاية » الحافظ ابن كثير › دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ ١١٠٤٠١ه.‏ 
البرهان 2 معرفة عقائد الأديان » عباس السكسكي » تحقيق : د. بسام العموس» مكتبة المنار» 
الأردن › ط۲ ٩۱۹۹م‏ . 
بغية المرتاد ( السبعينية ) »ابن تيمية » تحقيق :د. موسى الدويش › مكتبة العلوم والحكم › 


المدينة النبوية » ط٣‏ ١١٠١١٤٠ه‏ . 

بيان تلبيس الجهمية › آأحمد بن عبد الحليم بن تيمية › تصحيح وتكميل : ابن قاسم › دار 
القاسم »الرياض › ط۲ )١١٤٠ھ‏ . 

تأثير المعتزلة ب2 الخوارج والشيعة › عبد اللطيف بن عبد القادر الحفظي »دار الآندلس 
الخضراء » جده » ط۱ ١‏ ١١٤٠١ه‏ . 

تاريخ الجهمية والمعتزلة » جمال الدين القاسمي › مؤسسة الرسالة » بيروت » ط٣‏ )١٠٠٠ھ‏ . 
تاريخ الفلسفة العربية » جميل صليبا » الشركة العالمية للکتاب › بیروت › ط٣‏ )١٠٤٠ھ‏ . 

تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه » جلال عبد الرحمن السيوطي › تعليق : البسيوني مصطفى 
الکومي › دار الشروق › جده › ط۰۱ ۱۳۹۹ھ . 

تأويل مختلف الحديث »ابن قتيبة » تحقيق : محمد الأصفر › المكتب الإسلامية › بيروت » ط۲ › 
۹ھ . 

تأويل مشكل القرآن › ابن قتيبة › المكتبة العلمية » بدون رقم وتأريخ الطبعة . 


E CI) 


القدر المشترك في معاني الصفات بين 


تبصرة الأدلة » أبو المعين ميمون بن محمد النسفي » تحقيق وتعليق : كلود سلامة › المعهد 
العلمي الفرنسي للدراسات العريية » دمشق › طا )۱۹۹۰م . 

التبصير 2 الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين › آبو المظفر الإسفرائيني › تعليق 
: محمد زاهر الكوثري › المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة » ط۱ ۰ ۹١١٤٠ه‏ . 

التبصير ب2 معالم الدين » محمد بن جريرالطبري › تحقيق :د/ علي الشبل »دار العاصمة › 
الرياض ›ط ١١١١١٤١ه‏ . 

تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد » إبراهيم بن محمد بن أحمد البيجوري » تحقيق :د/ علي 
جمعة » دار السلام » القاهرة › طا ١‏ ١١٤٠ھ‏ . 

التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية »فالح آل مهدي »تعليق : عبد الرحمن المحمود »دار 
الوطن › الرياض › ط۲ ١‏ ١١٠٤٠ه‏ . 

التدمرية »ابن تيمية » تحقيق :د/ محمد السعوي › مكتبة العبيكان › الرياض» ط٦‏ › ١١٤٠ھ‏ . 
تذكرة الحفاظ » محمد بن أحمد الذهبي »دار الكتب العلمية › بیروت » ط۱ )۹١١٤٠ه‏ . 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك › القاضي بن عياض السبتي › 
تحقيق : محمد الطبخي › وزارة الأوقاف المغربية » ط۲ ١١٠٠ه‏ . 

التسعينة »ابن تيمية › تحقيق :د/ محمد العجلان › مكتبة المعارف › الرياض › ط١۱١‏ ١١٠٤٠ه‏ . 
التعريفات » علي بن محمد الجرجاني » تحقيق : إبراهيم الأبياري › دار الكتاب العريي » بيروت › 
ط٤‏ ۱۸٤۱ھ‏ . 

تفسير القرآن العظيم »ابن كثير الدمشقي › تحقيق : سامي السلامة › دار طيبة » الرياض › 
ط۲ ١۲٤۱ھ‏ . 

تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهرابن عاشور › دار سحنون › تونس › ۱۹۹۷ » بدون رقم 
الطبعة . 

تقريب التدمرية » محمد بن عثيمين › دار ابن الجوزي › الد مام » ط١‏ ١١٠١٤٠ه‏ . 

التمهيد لما 2 الموطأ من المعحاني والأسانيد »أبوعمريوسف بن عبد الله ين 
عبد البر › توزيع المكتبة التجارية › مكة المكرمة › ط۲ )١١٤٠ھ‏ . 

التمهيد 2 الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة »القاضي آبو بكر محمد 
الباقلاني » تعليق : محمود الخضيري و محمد أبو ريده › دار الفكر العربي »› بدون رقم ولا تأريخ 


الطبعة . 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » محمد بن أحمد الملطي » رمادي للنشر ›الدمام » ط١›‏ 
۴٤‏ هھ . 


تهذيب شرح السنوسية › سعيد فودة › دار الرازي › عمان › ط۲ ۰ھ . 
التوضيحات الأثرية لمتن الرسالة التدمرية » فخرالدين بن الزيير المحسي › مكتبة الرشد › 
الرياض »ط١‏ ١٤١٤٠ه‏ . 


وھ سے 


القدر المشترك في معاني الصفات بين 


- 


توضيح المقاصد وتصحيح العقائد 2 شرح قصيدة الإمام ابن القيم »آحمد بن إبراهيم ابن 
عيسى » المكتب الإسلامي › ط١‏ )١١٠٠ھ‏ . 
التوقيف على مهمات التعاريف › عبد الرؤوف المناوي »ت: عبد الحميد حمدان » عالم الكتب › 
القاهرة › طا ١‏ ١٠٤٠١ه.‏ 
تيسير العزيز الحميد 4 شرح كتاب التوحيد » سليمان بن عبد الله » المكتب الإسلامي › بيروت 
» بدون رقم الطبعة ولا تأريخها . 
تيسير الكريم الرحمن 2 تفضسير كلام المنان »عبد الرحمن بن سعدي › 
تحقيق : سعد الصميل › دار ابن الجوزي › الدمام » ط١‏ )١١٤٠ھ‏ . 
)€( 
جامع البيان 2 تأويل القرآن ( تفسير الطبري ) »ابن جريرالطبري »دارالكتب العلمية› 
بیروت › ط۱ ۱۲۰٤۱ھ‏ . 
الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) » محمد بن عيسى بن سورة الترمذي »دار إحياء التراث 
العربي › بيروت › بدون رقم الطبعة » ١٠١٤٠ه‏ . 
الجامع لأحكام القرآن ( تفضسير القرطبي ) » محمد بن أحمد القرطبي › 
تحقيق : د/ عبد الله التركي › مؤسسة الرسالة › بيروت » ط١‏ )۷١٤٠ھ‏ . 
جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن #5 من أن ( قل هو الله أحد ) 
تعدل ثلث القرآن » ابن تيمية » تحقيق / آبو عمر الندوي › دار القاسم» الریاض › ط۱١‏ )١١٤٠ھ‏ . 
الجواب الكا2 لمن سأآل عن الدواء الشاك »ابن قيم الجوزرية › بدون معلومات آأخرى 
)€( 
حاشية كتاب التوحيد › عبد الرحمن بن محمد بن قاسم › ط٤ ١‏ ٤٠١٤٠ه‏ . 
حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين › عبد الرحيم السلمي › دار المعلمة » الرياض › ط١›‏ 
هھ . 
حقيقة المثل الأعلى وآثاره »د / عيسى السعدي › دار ابن الجوزي › الد مام » ط١‏ ١١١٤٠ه‏ . 
الحموية »ابن تيمية » تحقيق : د/ حمد التويجري › دار الصميعي »الرياض › ط۲ )١٠٤٠ھ‏ . 
() 
الخطط والآثار 4 مصروالقاهرة والنيل وما يتعلق بها من الأخبار( خطط المقريزي ) › أحمد 
بن علي المقريزي › دار صادر › بيروت . 
(3) 
درء تعارض العقل والنقل › آحمد بن عبد الحليم بن تيمية › تحقيق : د/ رشاد سالم › بدون رقم 
الطبعة ولا تأريخها . 
دراسة عن الفرق 2 تأريخ المسلمين " الخوارج والشيعة "»د/ أحمد أبو بكر الحصني الدمشقي › 
تحقيق : محمد بن زاهد الكوثري ›المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة » بدون رقم الطبعة ولا 
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- ed 


الدراسات اللغوية والنحوية ب2 مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها 2 استنباط الأحكام 
الشرعية »د / هادي بن أحمد الشجيري › دار البشائر الإسلامية › بيروت » ط١‏ )١١٤٠ھ‏ . 
دعوة التوحيد »د. محمد خليل هراس »دار الشريعة »القاهرة › ط١‏ ١)١١٠٤٠ه‏ . 
دفع شبه التشبيه »ابن الجوزي » تحقيق : محمد بن زاهد الكوثري ›المكتبة الأزهرية للتراث › 
القاهرة › طا ١۸١٤٠ه‏ . 
دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل أحمد »أبو بكر الحصني الدمشقي › 
تحقيق : محمد بن زاهد الكوثري › المكتبة الأزهرية للتراث › القاهرة » بدون رقم الطبعة ولا 
تأريخها . 
دلائل التوحيد » محمد جمال الدين القاسمي »تعليق : خالد بن عبد الرحمن العك › دار 
النفائس › بیروت » ط١‏ ١١١١٠ه‏ . 
دلالة الآأسماء والصفات على التنزيه »د/ عيسى السعدي » رابطة العالم الإسلامي › مكة› 
بدون رقم الطبعة ولا تأريخها . 
دلالة السياق »د/ ردة الله بن رده الطلحي › معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى › مكة 
المكرمة » ط١‏ ١١١٤٠ه‏ . 
ديوان ابن الفارض » عمر بن أبي الحسن الفارض › دار المعرفة » بيروت » ط۲ » ١١٤٠ھ‏ . 
ديوان أبي تمام » أبو تمام حبيب بن أوس الطائي › شرح : شاهين عطية › دارالكتب العلمية › 
بيروت » بدون رقم الطبعة ولا تأريخها . 

(ذ) 
الذيل على طبقات الحنابلة »عبد الرحمن بن رجب الحنبلي » تحقيق : 
د. عبد الرحمن العثيمين » مكتبة العبيكان »الرياض » ط١‏ ١١١٠٤٠ه‏ . 

(3) 
الرائق بے تنزيه الخالق › إمام حنفي عبد الله › دار الآفاق العربية ›القاهرة › طا ١١٠٠٤٠ه‏ . 
الرد على الجهمية › الحافظ ابن منده » تحقيق :د/ علي فقيهي › دار الإمام أحمد » القاهرة › 
ط۱١١۲٤۱ھ‏ . 
الرد على الجهمية والزنادقة › الإمام آأحمد بن حنبل » تحقيق : صبري شاهين › دار الثبات› 
ط١‏ ١٤۲٤ھ‏ . 
الرد على المنطقيين »ابن تيمية › تعليق :د / رفيق العجم › دار الفكر اللبناني » بيروت » ط١›‏ 
۳م .۰ 
الرسالة » محمد بن إدريس الشافعي › تحقيق : أحمد شاكر › المكتبة العلمية » بيروت › بدون 
رقم الطبعة ولا تأريخها . 
رسائل العدل والتوحيد » لمجموعة من علماء المعتزلة » تحقيق : محمد عمارة › دارالهلال › 
بدون تأريخ الطبعة ولا رقمها . 


وھ سے 


القدر المشترك في معاني الصفات بين 


اة ان اهل لتقن أو اتن الأشعرى : تحقق د عبد الله انيدي تة اللوم ونك 
المدينة النبوية » ط۲ ١١١٤٠ه‏ . 

› ) ر ا ةن إبراهيم الواسطي ( ابن شيخ الحزاميين‎ E a EC 
. ه٠٤٠١١١١ط‎ » تحقيق : عدنان أبو زيد » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة‎ 

خا - رسالة السجزي إلى أهل زبيد ( الرد على من أنكر الحرف والصوت ) » أبو النصر عبد الله بن 
سعيد السجزي » تحقيق :د. محمد باكريم با عبد الله » الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية › 
عمادة البحث العلمي » ط۲ )١١٤٠ھ‏ . 

5 و ت فح :الوت الشرام دون داز ترد اف 

وف اترو اط رة أضو ل٠‏ تف موك اقفن غك الله ن قاف تى ٠ة‏ شه 
الكريم النملة › مكتبة الرشد ›الرياض › ط١۳‏ )١٠٤٠ھ‏ . 

9 - رياض الصالحين › الإمام النووي » تحقيق : الألباني » المكتب الإسلامي » بيروت » ط١٣‏ )١١٤٠ه‏ . 

ا (س) 

. ھ٠١١١)‎ ١ط‎ » سنن النسائي الكبرى » أحمد بن شعيب النسائي › دار الكتب العلمية › بيروت‎ - ) Û 

- السنة » أبو بكر الخلال » تحقيق : د/ عطية الزهراني › دار الراية › الریاض › ط۴ ١١٤٠ه‏ . 

6 فر أغادم انفادت :محمد كن احمد الذهن وة اراق روك :ك ۷ھ . 

0 (ش) 

۴ - الشامل 2 أصول الدين › عبد الملك بن عبد الله الجويني ( إمام الحرمين  )‏ كتاب الاستدلال 
( الجزء الأول ) » تحقيق وتعليق : هلموت كلويفر › دار العرب » القاهرة > ۱۹۸۸ - ۱۹۸۹٩4‏ » يدون 
رقم الطبعة . 

اا - شذرات الذهب 2 أخبارمن ذهب لابن العماد الحنبلي »دار المسيرة › بیروت › ط۲» ۹۹١۱ه‏ . 

ف ا فن ا تة الاکن ع تارمن ا لحد ااي اق اخ ن اتان 
تحقيق »د/ عبد الكريم عتمان › مكتبة وهبة » القاهرة › طا › ١۸١٠۱ه‏ . 

کا - شرح اصول اعتقاد آهل السنة والجماعة › أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي › تحقيق : 
د. أحمد سعد حمدان » دار طيبة »الرياض . 

ت ا ق مك تمن از لاط اراک ضا 
۸ھ . 

للل - شرح الرسالة التدمرية » عبد الرحمن البراك » كنوز إشبيليا › الرياض › ط١ ٠٤١١١‏ ه . 

© - شرح صحيح مسلم »الإمام يحيى بن شرف النووي » دار القلم » بيروت » ط١‏ > بدون تآریخ 
الطبعة . 

ف - شرح عقي دة ابن أبي زيد القيرواني » القاضي عبد الوهاب نصرالمالكي › 
تحقيق: د. أحمد بن محمد نور سيف » دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث › دبي › 
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ط۱ ١٤۲٤ھ‏ . 


القدر المشترك في معاني الصفات بين 


S4 


۴ - شرح العقيدة الأصفهانية » ابن تيمية » تحقيق : سعيد بن نصر » مكبة الرشد » الرياض › ط١‏ › 
۲ هھ . 

6 فح تة تخاو + اتن أت انرق الى ٠‏ تخفحق و عب الل اتر کی و فحت 
الأرنؤوط » دار عالم الكتب ›الرياض › ط٣‏ )١١١٠ھ‏ . 

- شرح العقيدة الطحاوية ( بيان أهل السنة والجماعة ) » عبد الغني الغنيمي » تحقيق وتعليق : 
محمد مطيع الحافظ » محمد رياض المالح › دار الفكر دمشق › ط۲ ١١١٠٠٤٠ه‏ . 

شرع دة الواسطة خم کن اد العثيمين › عناية : سعد الصميل » دار ابن الجوزي › 
الد مام » ط۲ ١‏ ١٠١٤٠ه‏ . 

€ م فة اتو عة محمد حل شرس فخرح ٠‏ عكري اكات دار اجر اة 
ط۳ )١١٤۱ھ‏ . 

ن القاصد سرد دن عفر نن عفد الله( س ادبن الفقازاني)» ففق وق :5 اة 
الرحمن عميرة › دار عالم الکتب » بیروت » ط۲ ) ۹١١٠ه‏ . 

0 ف اوافف عل کن مد ارخا دار الت اة روت ا ۹ھ . 

- شفاء العليل 2 مسائل القضاء والقدروالحكمة والتعليل »ابن قيم الجوزية » تحقيق : عمر 
الحفيان » مكتبة العبيكان › الرياض »ط١١‏ ١١٤٠ه‏ . 

E NED‏ ا يو صو اتر( و5 اضرق عه م 3ة 
إبراهيم الفيومي › دار الفكر العربي » القاهرة » ط١‏ ١١١٤٠ه.‏ 

(ص) 

Û‏ - صبح الأعشى 2 صناعة الإنشا» أحمد بن علي القلقشندي » وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
بمصر» بدون رقم الطبعة ولا تأريخها . 

- صحيح الجامع الصغير وزيادته » الألباني » المكتب الإسلامي » بيروت » ط١٣‏ ۸۰١١٠ه‏ . 

5 و د ی ا سالم » دار الهدي النبوي » مصر ط۱ ١‏ ١٩٤٠ھ‏ . 

› صفة النزول الإلهي » ورد الشبهات حولها › عبد القادرالغامدي › دار البيان الحديثة» الطائف‎ - GE 
. ھ۱٤۲٩۱١‎ ١ط‎ 

* اتصوافق اخرسلة على اله هة وا تخطلة ان قي الجوزىة 1 تحفيق:د/ على اتد خيل الله دار 
العاصمة »الرياض › طط" ) ۸١١٠ه‏ . 

"™ (ظ) 

- ظاهرة الإرجاء ب2 الفكر الإسلامي »د. سفر الحوالي » مكتبة الطيب ›القاهرة › ط۲ )۸١٤٠ھ‏ . 

2 كا اتر ر اتن مكة الو تااس 2 ن 
د. محمود الطناحي »و عبد الفتاح الحلو »دار هجر» مصر» ط۲ ١١٠١٤٠ه‏ . 

f‏ )غ( 

0 - العذب النمير من مجالس الشنقيطي 2 التفسير » محمد الأمين الشنقيطي »›ت: د.خالد 
السبت »دار عالم الفوائد › مكة › ط۲ ١‏ ١١٤٠ه‏ 
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- العقيدة السلفية 2 كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية › عبد الله الجديع › دار 
اللإمام مالك » الرياض › ط۲ »١١٤٠ه‏ . 

0 الففية التظامة اهن الك اتجوين ( امام الحرمين ) : قحفيق :د٠‏ محمد انيدي :دار 
سبیل الرشاد » بیروت » ط۱ )٤١٤٠ھ‏ . 

- عقيدة السلف وأصحاب الحديث » إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني › 
تحقيق : د. ناصر الجديع › دار العاصمة ›الریاض › ط۲ ) ۹١٤٠ه‏ . 

- علاقة صفات الله تعالى بذاته » راجح الكردي › درا الفرقان › الأردن » ط۲ )۹١٤٠ه‏ . 

5 - علم الدلالة » دراسة نظرية وتطبيقية »د/ فريد عوض حيدر » مكتبة ا١آداب‏ » القاهرة › ط١‏ › 
1ھ . 

(ف) 

- فتح الباري 4 شرح صحيح البخاري »ابن رجب الحنبلي » تحقيق : طارق عوض الله » دار ابن 

الجوزي » الدمام › ط۲ ١‏ ١١٤٠ھ‏ . 


€ - فتح رب البرية بتا خيص الحموية » محمد بن عثيمين › داراين الجوزي › الدمام» طا 4ھ 


Gû‏ - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد › عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ »دار الخيماء » دمشق › طا 
۳۰ هھ . 


vv 


- الفرق بين الفرق » عبد القاهر بن طاهر البخدادي › دار ابن حزم » بیروت » ط۱ )١١٤٠ھ‏ . 

0 فة و اة اة كق : د. علي سامي النشار وعصام الدين محمد علي» دار المطبوعات 
الجامعية » بون تأريخ الطبعة ولا رقمها . 

ا - فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان › سلامة القضاعي » المكتبة الأزهرية للتراث› 
القاهرة › ط۱ ١٤١۹)‏ ه . 

9 - فصل المقال ب4 تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال »ابن رشد » مركز دراسات الوحدة 
العربية › بیروت › ط۳ ۲٠۲۰م‏ . 

اتل فن وا هو وا او خي فف فك امن هر اتح 
بيروت » بدون رقم الطبعة ولا تأريخها . 

* فصن لواحن الین مقر فق ٠‏ فع 0 واخ اكا رو ا ٤‏ 
۲ ھه`ھ . 

6 - 2 التوحيد ( ديوان الأصول ) أبو رشيد سعيد النيسابوري » تحقيق :د. محمد عبد الهادي أبو 
ريدة » وزارة الثقافة المصرية › بدون تأريخ طباعة ولا رقم الطبعة. 

ا (ف) 

۴ - القائد إلى تصحيح العقائد »عبد الرحمن بن يحيى المعلمي › تعليق : الألباني › المكتب 


الإسلامي › بيروت › ط٣‏ )٤١٤٠ھ‏ . 


القدر المشترك في معاني الصفات بين 


- القاموس المحيط » محمد بن يعقوب الفيروز آبادي » درا الفكر»بيروت » بدون رقم الطبعة › 
٥‏ “هھ . 
O‏ - قانون التأويل » ابن العربي › تحقيق : محمد السليماني › دار القبلة » جدة › ط١‏ )١١٤٠ھ‏ . 


د 


- القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنى » محمد بن عثيمين »دار الوطن » الرياض »› ط١‏ 


١۲ھ‏ . 
2 - القول المفيد على كتاب التوحيد » محمد بن صالح العثيمين › دار ابن الجوزي» الدمام » ط١›‏ 
۸ هھ . 


(ك) 
0 - كتاب التوحيد » أبو منصور الماتريدي › تحقيق : د. فتح الله خليف › دار الجامعات المصرية › 
الاسكندرية » بدون تأريخ الطبعة ولا رقمها . 
9 - كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل » أبو بكر محمد بن خزيمة » تحقيق : د. عبد 
العزيز الشهوان » مكتبة الرشد »› الرياض › ط٦‏ )۸١١٠ھ‏ . 
کا ك ومر اها ا وول و طف ع ا فاو ااافا مد 
تحقيق : د. علي فقيهي › مكتبة العلوم والحكم ›المدينة النبوية » ط١‏ )١١٠٠ھ‏ . 
۴) - الكشف عن منهاج الأدلة 2 عقائد الملة » ابن رشد » تحقيق :د . محمد الجابري مركز 
دراسات الوحدة العربية › بیروت › ط۲ ٠١٠۲م‏ . 
2 کے کرک کو ا کک کک ع و کان ای کی دون عون کا 
٤ھ‏ . 
E٤‏ - الكليات (معجم 2 المصطلحات والفروق اللغوية ) » أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني 
الكفوي › عناية : د. عدنان درويش » محمد المصري » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط١ ١‏ ١١٤٠ه‏ 
(ل) 
- لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور› دار إحياء التراث العربي » بيروت› 
ط۲ » ۱۷٤۱ھ‏ . 
- لع الأدلة 2 قواعد اعتقاد أهل السنة والجماعة » عبد الملك بن عبد الله الجويني ( إمام 
الحرمين ) » تحقيق : د. فوفية حسين محمود › عالم الكتب › بيروت » ط۲ )١١٤٠ھ‏ . 
() 
- الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات الإلهية › الشمس السلفي الأفغاني » ط۲ ١۹٠١٤٠ه‏ . 
0 وة اران وا فال لين تة دا الكت اتح تر ك ك اه 
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ‏ لابن تيمية » جمع : عبد الرحمن بن قاسم وابته محمد » بدون 
رقم الطبعة ولا تأريخها . 
GD‏ - مجموع فيه ثلاث رسائل للدكتور / محمد خليفة التميمي › أضواء السلف ›الرياض . 
تامجهو رفاقل ابن رجب ان رجب الحتبلي »حبق : طلحت التحلواتي» مكتبة الفاروق 


. ه٠٤٠١٤١١‎ ١ط‎ » الحديثة‎ 
ed) 


القدر المشترك في معاني الصفات بين 


»۲ محاسن التأويل ( تفسير القاسمي ) > محمد جمال الدين القاسمي »دار الفكر» بيروت › ط‎ - (QE 
. ۸ھ‎ 


د 


6 - المحصل » محمد بن عمر الرازي » تحقيق : د. حسين أتاي » دار التراث › القاهرة › ط۱ › ۹۹۰٠م‏ . 

. اکا مخت ززي :اة رة وة : ف ۸ھ‎ E 

+ انار من نور ات مزن دون انات خر 1 

+ تر اتضدواعق رة على تة و هة مه تن اموضى ‏ قحف الحسن 
العلوي › أضواء السلف › الرياض »ط١‏ )١١٤٠ھ‏ . 

د ت افو ف افغار ع كن اوه كتحي فك :الفا كت اسه 


بیروت »› ط۲ ١۰ھ‏ . 


تاا - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين »ابن قيم الجوزية » ت:عبد العزيزالجليل 
»دار طيبة 1 الرياض > ط۲ ٤۲٥١‏ ۱ھ. 


س 


0 - مذكرة أصول الفقه » محمد الأمين الشنقيطي › دار عالم الفوائد › مكة » طا )١١٠٠ھ‏ . 

وتران ا وة غ اوم اس اة دة الإله الأحمدي »دار طيبة»› 
الرياض › ط۲ )١١١٠ھ‏ . 

E‏ کک اة فا ال ن و اد ع اروق ا عر ماق وران اه 
الریاض › ط۱ ١١١٠٤٠ه‏ . 

- المسايرة 4 علم الكلام والعقائد التوحيدية المنجية 2 الآخرة » الكمال بن الهمام الحنفي › 
تعليق : محمد محيي الدين عبد الحميد › المكتبة الحموية التجارية › القاهرة » طا › بدون 
تأريخ الطبعة . 

د شل الخدت وادة اتور قورف تفن موسي مد هاي ها تة ر ك 


. هھ‎ ٥ 


مضع التتضوف» البقاعى ٠‏ تق عة اترخمن الوكين » الرخاسة العامة اللبحوت العمية 
والإفتاء بالسعودية »الرياض »ط۲ )١٠٤٠ھ‏ . 

د فدات کے کب اناد من ای »دارابن خزيمة › الریاض › ط۱ )۷٩٤۱ھ‏ . 

اب اا فة فنا که او ف م مرا ازى ى اح حجازي السقا › دار 
الكتاب العربي › بیروت » ط١‏ )١١٤٠ھ‏ . 

کا “معان القتول تفرح سل الوضول» خافظ ا می۲ دار این الغ الد مام ظ٠‏ ۳ھ . 

5 ا لر ت تق اتو مةه تفن اموق كق مهه التو 
عثمان ضميرية و سلمان الحرش »دار طيبة › الریاض › ط۲ ١٤٠١١٤٠ه‏ . 

- رة وضو هم انخمسة وموقف آهل اة متها > عواد المعتق » مكتبة الرشد »الرياض › ط٣‏ 
۷ھ . 


e 
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vw 


60 - المعتزلة بين القديم والحديث . محمد العبده » طارق عبد الحليم » دار ابن حزم» بيروت » ط١»›‏ 
٦‏ هھ . 
2 اتر وفك اتر ا خان ٠‏ مجهت عمارة » دار الشروق › القاهرة › ط۲ )۸١٤٠ه‏ . 
(gË‏ - المعتزلة » زهدي حسن جار الله » المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة › بدون تأريخ الطبعة ولا 
رقمها . 
6ک افنک اا کی :: . جميل صليبا » الشركة العالمية للكتاب » بيروت » ٠٤١١‏ ه» بدون رقم 
الطبعة . 
2 ا ا اک ن رن وکر > تحقيق : عبد السلام هارون » مكتبة الحلبي › 
مصر› ط۲ )۱۳۹۱ھ . 
- معجم المؤلفين » عمررضا كحالة » مكتبة المثنى » بيروت » بدون رقم الطبعة 
ارا : 
(FC‏ - المعرفة 2 الإسلام مصادرها ومجالاتها » د. عبد الله القرني »دار عالم الفوائد › مكة› ط١›‏ 
۹ھ . 
ن ف نك ن مد و دي( الا تو و اند »دار 
المعارف » مصر» ط۲ » بدون تأريخ . 
- المخني ب2 آبواب التوحيد والعدل ›القاضي عبد الجابر بن آحمد الهمداني » الجزء الرابع 
والخامس » تحقيق » محمود الخضيري »د/ مصطفى حلمي ›د/ أبو الوفاء الخنيمي ›الدار 
المصرية للتآليف والترجمة › بدون تأريخ الطبعة ولا رقمها . 
مان الت محمد نن عفر رر 6 زا نكت اتفلمة روت ۰ھ . 
5 - مقالات الإسلاميين » أبو الحسن الأشعري » المكتبة اتعضرية » بيروت »ط٠‏ 4ھ . 
ا - مقالات الجهم بن صفوان وأخرها 2 الفرق الإسلامية › ياسر قاضي » أضواء السلف » الرياض › 
ط۱١١٩۲٤۱ھ‏ . 


1 


ست 


O)‏ - مقالات الكوثري » محمد بن زاهد الكوثري » المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة » ١١٤٠ه‏ » بدون 
رقم الطبعة . 

5 ف و موف اهنا تة ما جا ادر امت اكوا قاف کا اه 

E‏ ل ا دوا ف ته را2 لحف + مد اال باكر روت 
۳ —ه`ھ . 

€ - منهاج السنة النبوية 2 نقض كلام الشيعة التدمرية » لابن تيمية » تحقيق : 
د. محمد رشاد سالم › ط۱ ١٩۰٤ھ‏ . 

›» منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند آهل السنة والجماعة » عثمان بن علي حسن‎ - tC 
. ھ١١١۸)‎ ٤ط‎ › مكتبة الرشد »الرياض‎ 
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€ - منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة 2 توحيد الله تعالى » خالد نور» مكتبة الغرياء 
الأثرية › المدينة النبوية › ط١‏ ١١١١٤٠ه‏ . 

ا ا ف عزف وتنم و خهة آل غبف | تات ارك ات 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية › الرياض »ط١‏ ١١٠١٤٠ه‏ . 

0 - منهج السلف بين العقل والتقليد »د. محمد السيد الجليند »دار قباء » القاهرة» بدون رقم 
الطبعة )۱۹۹۹م . 

9 - منهج شيخ الإسلام ابن تيمية 4 تقرير عقيدة التوحيد »د. إبراهيم البريكان › دار ابن القيم › 
الرياض › ط١ ١‏ ١١٤٠ھ‏ . 

›»١ط‎ » الموافقات » أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي » تحقيق : مشهور سلمان » دار ابن عفان» الخبر‎ - Û 
. ۷ھ‎ 

- المواقف 2 علم الكلام » عبد الرحمن بن أحمد الإيجي »عالم الكتب » بيروت» بدون تاريخ 
الطبعة ولا رقمها . 

6 - موقف ابن تيمية من الأشاعرة »د. عبد الرحمن المحمود › مكتبة الرشد › اثرياض » ط١»‏ 
۵٥ھ‏ . 

- موقتف شيخ الإسلام من آراء الفلاسفة ومتهجه ے عرضها ءد. صالح الخامدي » مكتة المحارف؛ 
الرياض › ط١١‏ ٤١٤٠ھ‏ 

وک کک اھ کے اکم ل فو ھآ کے کو فک کے کی و ف 
د. سليمان الخصن » دار العاصمة »الرياض › ط۱ )١١٤٠ھ‏ . 

ر (ن) 

- نشأة الأشعرية وتطورها » جلال محمد موسى » دار الكتاب اللبتاني » بيروت . 

66 نخ اتور اسه الات وا شوو راهن من كر مقا عي دار ا لكك اة تيروت 
ط۱۹۰۱٤۱ھ‏ . 

-D‏ النفي ب2 باب صفات الله عز وجل بين أهل السنة والجماعة والمعطلة › أرزقي سعيداني › دار 
المنهاج » الریاض » ط۱ ١١١٠٤٠ه‏ . 

ا تک غا آ توي عفان ن ل الفا ري فق مته افسماري : أضواة الات 
الریاض › ط۱ ۹۰١١٤٠ه‏ . 

© - نهاية الأقدام 4 علم الكلام » عبد الكريم الشهرستاني » تصحيح : الفرد جيوم » مكتبة الثقافة 
الدينية » مصر» بدون تأريخ الطبعة ولا رقمها . 

دک ا کو ا ارك نن خد کو الاک 5ار الجوزي »الدمام » ط١‏ › 
هھ . 

8 (ه) 

- هذه هي الصوفية › عبد الرحمن الوكيل ›» دار الكتب العلمية › بيروت » ط١١‏ ٤١٠٤٠ه‏ . 


e 


القدر المشترك في معاني الصفات بين 


6 - الوا بالوفيات » صلاح الدين الصفدي › عناية : هلموت ريتر › دار النشرفرانز شتاينر» ط۲ › 
۱ھ . 
۴ - وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمهان »أحمدبنن محمدبن خلطان› 


تحقيق :د/ إحسان عباس » دار صادر »› بيروت » بدون رقم الطبعة ولا تأآريخها 
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القدر المشترك في معاني الصفات بين 


منهج أهل السنة والجماعة 2 صفات الله تعالى E OR SR‏ 
المطلب الأول / إثبات الكمال لله جل جلاله ES oe‏ 
المطلب الثاني : التزامهم الإثبات يدون تشبيه › والتنزيه بدون تحعطيل ae‏ 


حقيقة القدرالمشترك عند آهل السنة والجماعة وآهميته › ودلالة الألفاظ 


عليه NARA AOERERNSA CASARRASARS‏ 
المراد بالقدرالمشترك EE ESER RRNA‏ 
المبحث الأول / التقرير النقلي للقدرالمشترك E es ES SE‏ 
تطبيقات نصية على مفهوم القدرالمشترك EE SR OES‏ 
مفهوم القدرالمشترك عند السلف الصالح رحمهم الله OSES‏ 
المبحث الثاني : التقريرالعقلي للقدرالمشترك yee CaS a‏ 
المبحث التالث : دلالة الألفاظ على القدرالمشترك E Sak‏ 
المخالفون لأهل السنة والجماعة 2 القدرالمشترك A aS‏ 
دعوى التلازم بين الإثبات والتشبيه E‏ 
المعطلة ونفيهم للقدرالمشترك O OEE O COE‏ 
المبحث الأول : معنى التعطيل وأنواعه › وللحة موجزة عن تأريخ التعطيل o aun‏ 
معنى التعطيل وأنواعه E E EEE E E ERE OE‏ 
لمحة موجزة عن تاريخ التعطيل SV e AS Saa‏ 
المبحث الثاني : موقف المعطلة من تصوص الأسماء والصفات إجمالا ا 
المطلب الأول : الفلاسفة المنتسبون للإسلام E ES‏ 
المطلب الثاني : الجهمية E OE‏ 


القدر المشترك في معاني الصفات بين 


المطلب التالث : المعتزلة VN aS‏ 
المطلب الرابع : الآأشاعرة FE SSSA‏ 
المطلب الخامس : الماتريدية VE a A‏ 
المطلب السادس :الرد على المعطلة 2 نفي القدرالمشترك EO‏ 
المشبهة وغلوهم 2 إثبات القدرالمشترك 5O asas‏ 
معنى التشبيه › وأنواعه » ولمحة موجزة عن تآريخ التشبيه O‏ 
آنواع التشبيه A EEE E EEE‏ 
لمحة موجزة عن تآريخ التشبيه VN SEE‏ 
التعريف بمقولات المشبهة E EEE‏ 
المطلب الأول: أوائل الرافضة E SDR‏ 
المطلب الثاني : غلاة الصوفية AV‏ 
المطلب الثالث : من نسب إليهم التشبيه وهم الكرامية VE‏ 
المطلب الرابع: الرد على المشبهة VA aa RS A OS‏ 
الخاتمة AE CaS RS‏ 
فهرس الآيات القرآنية AT E A‏ 
فهرس الأحاديث النبوية VAYE SSSR‏ 
فهرس الثار. VAN SRD A E Sa‏ 
فقهرس الأعلام AN‏ 
فهرس المصادر (E ek a‏ 
فهرس الموضوعات YO  aaueuseusnsssanananssnnsnannsnanananssnnsnaasesanssnnssnnsnaansnnenanasnsnsnnnsnns nts‏ 


e 


